الالحاد في مواجهة نفسه 


حقيقة الالحاد على ألسنة فلاسفته ورموزه 


الالحاد في مواجهة نفسه 


حقنيقة الالحاد على ألسنة فلاسفته ورموزه 


الإهداء 


إلى الذين يعيشون إيمانهم بالاسلام, أَنسًا بالرحمن؛ وفرحةً في القئب بهذا 
الخير.. لا يرون الانتماء إلى هذا الدين؛ انتماءً جغرافيّاء أو حفظًا لكلمات واستحضارًا 
إلى الأحياء بالإسلام أهدي هذا الكتاب.. - 


« 0 | 
إشكال فى مُبتدأ النّظر ل 
الملحد.. ذلك الكائنٌ العَنْقَائِينُ 5111111111 


الإإسلام والانسان اي ا ا ع 


ثورة الالحاد لردّ الافسان إلى البهيمئة الي 0 
الدارويية الخجساعية ولغة الغاب؟! 1ك 


الدماغ.. الكلة الققاة ل 


حرية إرادة.. وهم الآلات 1ط 


الإرادة الحرّة في الإسلام 0 او و ل ره ا ير ا 
الالحادٌ .. آلا تخعار خخيارككه! 5 


276 0 


الفهرس 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم اي ا ا ااا 0 
ما أنتَ في عالم الإلحاد؟ اا يا 10000 
نهاية معنى وغيبة غاية اوسطارطم بامس و جو يمسجو طامط وو باو 1 
الحياة في الإسلام ا 00001 
الالحاد حين يَنْحَرٌ معنى الحياة ا ا 
من «معنى الحياة» إلى «معنى فى الحياة) 0000 
الالحاد.. ووَّهُم الأخلاق 11 
الأخلاق في الإسلام ل 000000011 
الأخلاق.. ذلك الوّهُم 22220011010 لات 
الإنسان.. ذْنْبٌ لأخيه الإنسان 210002222200009 
الإلحاد.. ووهم الجمال ل 1111 00000 
الجَمَالُ في الإسلام و0003032000 الل 12 
ونه عمال الأخياد 00 
وَهْمُ الْجَمّال الفيزيائيٌ يي يي يي يي يا ا 
وَهُم جَمَالٍ الأنفُس 0 
كلمات في الختام ري 100 
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في البدء؛ كان السُؤَالٌ 


صد د 


« فلل الله ويم اَن هَمَادًا بِمَدَ ألْسَقَّ إِلَّا الصَّللُ هَأَنَّ 


ل د سر 


ضرفت (4)5 (يونس/ 32) 


(إِنّ أعظم قضيّة في زماننا لبست هي قضيّة قضيّة الشيوعية في مقابل الفرديّة) 
ولا أوروبا في مقابل أمريكاء ولاحتّى الشرق في مواجهة الغرب. 
وإنما أعظم.قضيّة هي إن كان بإمكان الانسان أن يحيا دون الله 7) 


المؤرخ والفيلشوف الأمريكي 


ويل ديورنت 


(1) .19.م ,(2004 ,ياوو8 مععلة8 :8/1) سكتعطلكخ 1ه معد" لمعخا ع1 رممقطعةت أبحهخ[ نما لعازت 
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بسم الله وحده. . والصّلاة والسّلام على من لا نبيٌ بعله.. 

لما بدأ عقلي يسأل -منذ عقود- في أمر الإيمان والكفرء كان السؤال الذي يهرٌ 
روحي؛ حَبّى تضطرب لشدّته النبضات» هو: إذا كان الإيمان بالله والرسالة الخاتمة 
من النسيج الحق لبنية الوجود الكبرى؛ فلماذا يسير كثير من الناس عندنا في غير 
طريقهما؟ أليس الأولى بصاحب كل رؤية كونيّة أن ينّجه إلى حيث يُطلب منه المسير» 
رضًا بالمصير؟ 

لا أتحرّث هنا عن الهفوات والعثرات في طريق السير على صراط الرؤية الكونية 
المعقودة في القلب؛ فإنّ الإنسان قد يعجز عن الوفاء لتصوّره الكوني بواجب الطاعة 
الكاملة؛ فيزلٌ أو يكلَّ؛ حتّى تبدر منه السقطة والسقطتان والكبوة والكبوتان.. ليس 
ذاك مطلبي من السؤال القديم. لقد كان عقلي يسأل بنهمة شرسة تأكل من سكينة 
الغفلة التي كانت تسكنني: إذا كان الطريق إلى الشرق؛ فلماذا لا نسير إلى الشرق؟ 
وإذا كان الطريق إلى الغرب؛ فلماذا لا نستدبر الشرق؟ لماذا يتغافل كثير من الناس 
عن المعالم الكبرى للطريق الذي تصنعه العقائد التي يُعلنون أنها باسطة جناحيها 
على أفئدتهم؟ 

لقد كانت نفسي تهفو إلى شيء واحدء لعلي ألخصه في كلمة واحدة: «التناسق) 
«إعم002515]6». كان مطلبي أن تسير الرجلان معًا إلى المطلب الذي ترنو إليه 
العينان» وأن ترنو العين إلى حيث يرصد العقل طريق النجاة» أن يكون العقل والقلب 
في وحدة واحدة لا تنفصم, وعناق لا يكلّ؛ فلا مشاكسة بين هدايات العقل وأحلام 
الروح. ولا تنافر بين نهايات الفكر وسعي الجوارح. كان سؤالي: لماذا لا ننحت 
مسارات دبيبنا على الأرض بعقل يفي لما نعتقد بالطاعة؟ 

ذاك السؤال» سؤال التناغم ؛ بين الفكرة والحركة. أصله يقين المرء أنه صادف في 
جزمه أنه قد أصاب معرفة العالم كما هوء وأدرك المآل الذي يننظره بعد أن يتوقف 
خفقان القلب وتنقطع التروية الدموية عن الدماغ» ويوارى في القبر؛ جثة هامدة لا 
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يُحرك ولا تتحرّك. إن سؤال المبدأ والغاية: من أين جثنا وإلى أين نسير؟ هو أصل كل 
شىء؛ لأنه جواب: لماذا نحن هنا؟ 

هلين البعطا ]ان ده أذ أعظم الضلال هو ذلك الذي يعيشه الذين أخطؤوا 
الصواب في طلبهم جواب المبدأ والغاية؛ فعاشوا حياتهم على انحراف لأنهم زاغوا 
عن جواب السؤال الأَوّل؛ إن لهؤلاء «فضيلة»؛ وهي أَنْهم عاشوا كما يجب أن يكون 
لو كان جوابهم عن السؤال صائبًا؛ فإنّهم وإن كانوا مخطئين في باب التصوّرء إلا نهم 
كانوا متناسقين في باب العمل؛ فقد وفوا لنظرتهم الكونيّة حقها في بابّي التصديق 
والفعل. 

إن أعظم الضلال هو أن يتبتّى المرء جوابًا فاسدًا لسؤال المبدأ والغاية» ثم يرفض 
بعد ذلك -بصورة كليّة- الوفاء لجوابه حمّه في باب العمل؛ فهو بذلك ضال عن 
الحق» وخائن لنظرته الكونيّة. وشرٌ من ذلك أن يعلم هذا المشتت في بابّي التصديق 
والعمل تناقضاته؛ ثم لا يراجع نفسه ولا يبكتها. وشرٌ من الأوّل والثاني من يعلم من 
نفسه تناقضها؛ ثم يستمر في الفخر بحاله» والدعوة لرؤيته الكونيّة التي خانها رغم أنْها 
رصيده الوجودي الوحيد... إِنْهِ يخادع نفسه» ويخادع الناس. 

ترى» هل لهذا المتخاذل عن الوفاء لرؤيته المبدئية الأولى -المنحرفة عن الحق-» 


وجود؟ 


فصاحة الالحاد 

قبل يومين من إرسال الكتاب الذي بين يديك إلى الناشر لاعداده للطبع» قرأتٌ 
المراجعة النقديّة”" التى أعدّها الفيلسوف جيمس أندرسون لكتاب: «دليل الملحد 
إلى الواقع» الذي ألفه الفيلسوف الأمريكي الملحد ألكسندر روزنبرج© ليُخبر 
(1) ملاع الآ 


(2) الكسندر روزنبرج (1946) وتاعادعوهخ] تعلسصهعرع لق : أستاذ فلسفة أمريكي معروف. يدرّس فى ][119/61511/١‏ ©11(11[1. 
له اهتماعٌ خاصٌ بفاسفة العلوم وفلسفة الاقتصاد. ْ 
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الملاحدة عن حقيقة الإلحاد تصوّرًا وفعلاء بعد أن هال روزنبرج خذلانهم لعقيدتهم. 
وقد راقني ما جاء في ختام المراجعة؛ لأنّ صاحبها عبر بها عن جوهر ما ستقرأه الآن 
فى صفحات كتابناء بعبارة صادقة وإن كانت قد تبدو ساخرة؛ إذ كتب: «في المرّة 
القادمة التي تصادفٌ فيها نسخةً من كتاب: «دليل الملحد» في متجر لبيع الكتب» 
دَكَرْ في نقله إلى قسم «الدفاع عن الإيمان2.2؛ إذ إن روزنبرج -الملحد الوفي 
لدهريته- قد قدّم أعظم خدمة للدفاع عن عقيدة الإيمان بالله؛ ببيان حقيقة الإلحاد 
على لسان ملحد دهري؛ فهو طوال كتابه لم يُجاوز موضوع إعلام الملحد -لا 
المؤمن- بحقيقة المعتقد الالحاديء ليلتزم رؤيته» وليعمل وفق توجيهاته.. 

إن حسن بيان حقيقة الالحاد كما هوء كاف لتقدّم للملحد مدخلا عقليًا ونفسيًا 
لإقامة قراءة نقدية لمعتقده. ولكن يبقى الإشكال؛ كل الإشكالء في قدرة الملحدين 
على فهم إلحادهم؛ فإِنْ عامتهم في عجز عن معرفة مذهبهم. 

وأشهدٌ أني في رحلة النَّظْر في العقائد الكبرى في تاريخ خ البشرية» لم أَلْقَّ مَضَقَة ل 
الإبانة عن حقيقة عقيدة أو تصوّر لت رد 
لا لما على هذه العقيدة من عْبش» وَإِنّما لأنْ جمهورَ الملاحدة يَقَتَعُونَ بالعناوين 
والشّعارات الكرازية2» ولا يهتمُون بحقيقة الصّورة الكونيّة الكبرى التي يصنعها 
الالعاد. ولذلك تعد قعك تفكت من أن يكون «التويز الالحاديٌ» مَظلِمًا يَسْرِي 
ف الملحد لل وون أن يرى مغالمة. 

إن مناقشة التصوّر الالحاديٌ» لا بد أن تبدأ بمعرفة أعماق هذه الرؤية» ولا تكتفي 
بالسّطح؛ فإنّ من اكتفى بالّطح لم يعرف شيئًا. وذاك يقتضي -ضرورةً- الحَدّرَ من 


52 


الحديث عن الإيمان بالله 3 الإيمان 6 أو الثالوث. . 
(2) أنامطغل/ا؟ عانآ عمالزه زمظ جاتلهع ا ما علنبان 5:اوتعطالم عط] ذه بنعزيعع عأممط 2' ,مومعل صخ دع دول 
(2013) 3 تع ططنام ,36 عمتناآه/ مهنول طءتوعوع !]1 مهناك عط صز ,'عتاعط دعوهخ]] على لاط 5ده1كنا!!]. 


(3) كرازيّة- دعائية. 
20 24 2 
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الشّقوط في قم العناوين التجميليّة التي يريد الملاحدة اختصارٌ الإلحاد بهاء كما 
يقتضي أيضًا عدم الاستسلام لشعارات الإدانة المجانيّة للرؤية الكونيّة الإلحاديّة؛ فإِنْ 
مخالفتك لفكرة ما يجب ألا تكون قائدّك لتشويهها؛ فمعرفةٌ الشيء -حقّ المعرفة- 
تكون بحسن تَمَثّله كما هوء دون ريه شن أو رَفْعِهِ برَين. 

إشكالٌ في مُبتدأ لمر 

هل نحتاج أن تُؤْسِلَ احبر مدرارًا لتُعوَف الالحاد» في حديثنا عن الالحاد؟ ألَيِسَ 
الأعرل في هة الباصمن الكل كاكالى تعريفالقدلاف؟] 

لأا أن مطلعا علق 'أدكات .رمو الالتجاده وجدل الأليناد التعيرئ» يسال 
السؤالين السابقين؛ لأنّ أصل الإشكال مع عامّة الملاحدة هو في تصوّر الإلحاد. 
لا في أَدلّته؛ فإِنّهِ لو تَصَوٌ وَرَ الملاحدةٌ حقيقة إلحادهم كما هي دون تَعَشْفٍ أو بَثْر أو 
تجميل؛ لما بقي على الإلحاد إلا قليلًا منهمء إِنْ بَقِيَ منهم أحدٌ! 

17 يَسْهُلُ عليك أن تُدركَ جَهْلَ عامّة الملاحدة بإلحادهم؛ من السّؤال الأوّل 
المطروح عليهم؛ فإِنْك لو سألتَّ عامّة الملاحدة عن مفهوم الإلحاد الذين يَدِينُون به 
فستلقى الإجابة القاطعة الواضحة التي تُقرّر بجزم أن الالحاد هو: «الإيمان (الاعتقاد) 
أنه لا يوجد إِله) فهو إذن عِلْم عدم وُجود الله دوعولا بغرن نهم قد امتلكوا حقيقةً 
وَعَتّْهَا أذهائهم؛ وهي أنْ الوجود ماد وآلّا إل. 

ثم إِنّك عندما تُولَّي وَجهَكَ كتابات أمّة الإلحاد وأْظمهم لجاجةً في مُخاصمة 
المؤلهة"؛ فستجد أنّْهم يَعْتَرُون التعريف السابق تصويرًا مُشَّوّمَا لمذهبهم بقصد 
إخراجهم؛ وأَنْهِمْ في الحقيقة يُنكرون أنْهم يؤمنون أنه لا يوجد إله؛ لأنّه -كما 


(1) المؤلهة 83 المؤمنون بإله متصرّف في الكون عند الخلق وبعده؛ يُخاطب عباده بالوحي. وأهتهم: المسلم نْ 
والنصارى واليهود. 
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يقولون- ليس ببإمكان أحدٍ أن يجزم بدعوى كونية عَدِْيَ مبّة.7 ولذلك يُقرّر هؤلاء نهم 
«لا يؤمنون بالله» لا أنهم ايؤمنون أَلّا إل الماتي لويم شر كياب الأيمار بالله لا 
الققطع أنه يعلمونٍ ألّا إله؛ فهم ملاحدةٌ لأنّهم لم يَقْتَعُوا بأدلّة الإيمان» لا لأنهم 
يملكون و قاطعة آله إل 1 
وإذا أدركتَ خطأ عامة ة الملاحدة في أبْسط تعريف للإلحادء سَهُلَّ عليك أن درك 
سهولة تعر في بقيّة الطريق. وإذا جهلَ المرء عنوانَ ما يعتقدّه» مع إبدائه الَحْرٌ بما 
لا يعرف» كان جوْلُه بالتفاصيل أَعْطّم. 
ولم يبرأ كثيرٌ من المقدّمِين من الملاحدة من الخطأ في معرفة الرؤية الكونيّة 
الإلحاديّة؛ فشاركوا بذلك الملاحدة الشعبويّين سوء الفهم والتصوّر لمعتقدهم؛ إذ 
نهم يُكثرون من القول إِنَْ إلحادهم ليس اعتقادًا/ إيمانّاء وإنّما هو مجرّد فَمّد للإيمان 
بإله أو آلهة, أ يعيار: تهم الانجليزية: «15 «نواعطكاخى ]66116 8 206 15 لزواعطاك 
95 015 600 طذ عتاعط 3 02 عاعةا عطا تزاععمم» [الإلحاد ليس انها الإلحاد هو 
مجرّد غياب الإيمان بالله أو بالآلهة]. وبهذا يتجاهلون أن العقيدة والتّصوَّرٌ الكونيٌ قد 
ينبْجِسانٍ من كلمة واحدة؛ فإِنّ التصوّرٌ الكونيّ» قد يبدأ من فكرة تتداعى عنها الى 
التزامًا بالفكرة الأولى؛ كالقول إن الكونَوَهْمٌ» أو القول إن الانسانَ من جئْس أجداده 
البهانيبي في مُقدّمات تتيكها - ضرورة - مجموعة من القضورات والمواقف التي 
لا يستطيع أحدٌ أن يبرأ منها إلا أن يُكذّب المقدّمات أو أن يرضى بالتٌناقض. وما دام 
الملحد الماديّ لا يكون ملحدًا إلا بالقول بمبادئ الالحاد الأساسيّة وعلى رأسها ألا 
إِلهَ» وأنْ الحياة أ عن حركة الذرّات؛ فيلزمه أن يقب ما ينتج من أفكار ضروريّة عن 
مبادئه الأولى ا يقول إِنّه لا يأخلٌ المبدأ الإلحاديٌ الول ماعذ الجن اذ ورضى أن 
يُعارضة بما يدو لدَوْقَهِ أو يَسْتملحه. 


(1) اأتاعططع 5 [دذتاعء/التانا 2 01 لامتادعء ل . 
وقد كدر ذلك كراوس وداوكنز وغيرهما من الملاحدة في محاضراتهم ومناظراتهم 
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والناظر في كتابات الأنثروبولوجيين”" والأركيولوجيين2 يعلم جيدًا أنهم كثيرًا 
ما يعتولونة في عاد بناء تصؤرهم لدين طائفة ما مندثرة» على بعض الآثار التي 
ترتبط وتنا باعتقادات معيّنة وشعائرٌَ اام مخصوصة (كالأصنام» والمعايد» 
والتّمائم...)؛ فإن التصوّرَ الكونين ب: يتذك آثارَهُ في الأشياء الصّغيرة وأدوات الحياة 
اليوميّة. والقول إن لايوجد إل والحياة ملق أبن أب ارة عليه ود ةمل 


د يسجْجدُ ِصَكمٍ في مَعبدٍ ما إلّها ُو عفدي كبرى : 5 كَفَجَدْ منها دلالاتٌ عَقَدِيةٌ وقيمية 
سردا عر بحري 
إِنْ الملحد مكل غيره- ينطلق من إِطارٍ مفاهيميٌ خاصٌ 17810610112 الل 


وو 


وهذا الإطار هو الذي تنجمٌ عنه قي الأفكار في 4 عَفْوِيٌ؛ لأنها آثات ضرورية 
للمقدّمات التصوّريّة الأولى. والإطار المفاهيمي هو مجموع التصوّرات الأولى 
والكرى التي مُمَكين من رؤية العالّم من زاوية ما خاصضّة. فَللْماديَيْنَه والمثاليّين؛ 
والعتوصقين: والعتلاسد والسجر يري بواللقديين .. أطرُ مفاهيميّة أولى بها يتمتزون 
عن عبركم: وعنها تتولّد مقولاتهم الفرعيّة في كل باب. وهذه المقولات المفاهيميّة 
الأولى تعلق بالقول في وجود الله وصفاته. والميتافيز يتا (الحقيقة النهائية للواقع). 
والإبستيمولوجيا (المعرفة)» والأخلاق» وطبيعة الإنسان.”) 

وقد أدركٌ أبرزٌ أعلام الإلحاد أن للإلحاد لوازم لا انفكاك عنها؛ فأقاموا مشروعَهُم 
الفلسفيّ التأسيسيّ في بدايته على استخراج هذه الُوازم؛ ثم بناء رؤيتهم الفلسْفية 
الخاصة . وهذا ظاهرٌ بصورة واضحة في كتابات شوبنهاور' “ ونيتشه") مثلا. . وقد مدح 


(1) الأنثروبولوجيا 41116050108 : علم يعتني بدراسة الإنسان» سلوكه ومجتمعاته في الماضي والحاضر. 

(2) الأركيولوجيا لاع 46126010 : علم يعتني بدراسة نشاط الإنسان في التاريخ؛ بالاعتماد على الآثار المادية المحفوظة. 

(3) موندع2000) نو[دمهدماقطط 10 تنمذاء 171/1001 11م :0115 ]01/51 عاعنر اانا ؟ عإزاا رطمةل! .11 10هصهظ] 
,(2013 ,ع1لاع لدعم 

(4) آرثر شوبنهاور (1788-1860) 50106121121161 41110011: فيلسوف عدمي ألمانيّ. عرف بنزعته التشاؤميّة. أعلى من 
جانب الإرادة التي تصنع وعي الإنسان. 

(5) فردريك نيتشه (1844-1900) عداء5جاء1]! طن1"16011: فيلسوف ألمانيّ وعالم لغة. كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة . كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية والنفسيّة. من أهم مؤلفاته : «هكذا تحدّث زرادشت». 
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سارئر”2 المشروع لو م لأنَ نينشه أقام أْسَهُ على استخراج النتنائج 
الآلية لما لا بد أن يَنْجَمَ عن القول بالالحاد.” ولذلك حرص سارتر -في زعمه- 
على أن يستتخرجج من الالحاد ما يُشكل رؤيةٌ كوت مين للمبدأ الالحاديّ الطبيعاني 
الأول فقال -مثلا- في أَحَد أ أَهَمّ كتبه: ايعتقد الوجوديٌ أنه من المُخرج جدًا أن لله 
غيد موجود؛ إذ إِنْه تختفي مع اختفاء الإله َي إمكانية لإيجاد قيّم في سسماء ويح (6 
فالوجوديٌ الملحدٌ لا بدّ أن ينتهي إلى إنكار قيم الخير والشرٌ في عالم بلا إله. 

إِنْ الإلحاد الذي نحن بصدد مناقشته. هو الذي 0 عامّة الملاحدة اليوم» وهو 
مذهب الميتافيزيقانية الطبيعانية 1861118115120 16]013/51691 الذي الخضه أن الكون 
الماديّ هو كل الحقيقة» ولا شيء بعد ذلك؛ فلا يوجدٌ شي فوقّ طبيعيئ كالاله 
والملائكة والجانٌ”". والمادة َيه أو وُجِدَتْ بلا سَبَبِ؛ فلا شيء في كلا الحالين 
ساق لوتؤوة 0 سوا كان الكين: زَميا أو بالذّات. وقد تطورث هذه المادّةٌ عَيِرَ 0 
مراحلّ مختلفة» مندٌ وجودهاء من طور إلى آخر» بشُملطان العشوائية العمياء . فلا قدرةً 
ولاحكمة: مي َسَيْرٌ الكونَ الماديّ من خارجه. 

وقد أت المقولة الإلحاديّة الر افش للايمان بإِله 0 نشوء 7 في اجعرة 
مناحي الحقيقة طَبَعَتْ مُجْمَلَ الفكر الغربيّ بمعالمَ لم يَخر 

في باب الحقيقة: النسبية المعرفية 161311571512 امك 


)1( جون بول سارتر (1980 -1905) عتامد5 انلوط-موعل ياسرف وروائقٌ ترنميي. الرمرٌ الأَولُ للوجوديّة الملحدة في القرن 
العشرد ن. أكدّ في فسلفته صناعة الإنسان نفسَهُ في وجود بلا معنى. كان له حضورٌ سيامييٌ تَقَلَْبَ فيه بين أكثر من موقف. مُنح 
جائزة نوبل للآداب لكنه رفض استلامها . من أهمّ مؤلفاته : «الوجود والعدم». 

(2) 166 ,(1947 ,لتمحصتالة0 ,حتتةط) نهاك عتاتوه. 

(3) 35-36.مم ,(1947 باععها! بحتيةط) عاعتسه سل اوه كفلم ةارع اعلجةا'نا رعتلةه. 

)4( نستعمل في هذا الكتاب -للتبسيط- «المادية الصرفة» كمرادف «للطبيعانية». وإن كان السائد التمييز بينهما. ومعناهما هنا أن 
الوجود كله أصله الذرّات. 

50 في الإسلام . جاء الخير أَنَّ الله سبحانه قد خلق الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار. وهما مع ذلك -باتفاق بيننا 
والملاحدة الماديين- خارج مفهوم الماديّة الذي نناقشه معهم هنا. 
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في باب الفكر: النسبية الفلسفة مروالاتتواء لوءتنامه5ه1لط. 

في باب المعنى: النسبية الدلالية نزو زا تداع 5102111641. 

في باب الأخلاق: النسبية الأخلاقية دوا 7/10181. 

في باب الغاية: النسبية الغائتية 111510)اء5 لهءاع 1616010 . 

وَكل فا سي نتائجح ويه لفقدان الإنسان الُوصلة الهادية بعد مَيْمَنَةِ التصوّر 
الالحاديٌ على البحث المعرفيَ؛ فلم يبقّ من العقل والأمل شي”ٌ؛ فإنّه إذا كانت 
البداية بلا حكمةٍ ولا قَلْبِء كانت النهاية بلا حَكُمةٍ ولا فوَج. وهو ما عَكَرَ عنه 
الفينسوفٌ اي د الإنساتٌ تاج أسباب ليست لها بصيرةٌ 
بالنهاية الي 7 تسعى إليها؛ تأقلف ونماؤه. وآماله ومخاوفه» وحثه ومعتقداتف 0 
ذلك ليسى إل نتاجًا للتّواطؤ العَرَضيٌ للذَّدَات .. ب وقد قذّر له الفقام بمنَاء ء التّظام 
العييه دقري أن يُدْفَنَ المعبد الكامل لإنجازات الإنسان تحت محطام 
الكَوْنَ الَرب». 02 

إِنَ الإلحاد الماديٌّ في حقيقته» هو ذاك الإقرارٌ الْحَفِيُ الهامسٌ أن وجودنا الحيّ 
مديقٌ للعشوائيّة كَلبَةً. ولكنْ لايرضى الملحد -عامَّةٌ- بمصارحة نفسه بهذه الحقيقة» 
ويسعى -بِوَعْي أو بلا وعي- إلى أن يحل المعضلة الالحاد يّةَ بأن يعيش مُنْكرًا لله 
مع فتح رَوْرَنة في سَفْفٍ وَغْيه لمشْرقَ عليه معاني الوجود التي لا حياة لها إلّا في ظلّ 
الإيمان بوجود إله لجالج زراك سارب الخادي رح الراقع التوري و وإنيا سن أغام 
تفاؤل يتعامى قسرًا عن أنّ النهاية مُجْدبةُ. هو تفاؤل رغم الثهاية المفزعة. وقد أَلفَ 
الإنسان الملحد الععايش مع الاعتقادات المتناقضة. المتنافية؛ فما عاد د يئْصر الديسة 
(1) برتراند راسل (1872-1970) العوونجا 4 : فيلسوفٌ وعالم منطتٍ ورياضيات بريطانيّ. أحدٌ أعلام الفلسفة 

التحليلية. حاصل على جائزة نوبل للآداب. 


(2) كتعمد يتوط©ا ,7«مايعع3 بوناوء!! 5 مستاووظ لإتقاللا نضا معان )) عنومرا وده «رعزءز اوبكة ,ااعدودبجا لممسعع 
(45 .م , 2014 ,لاتوعة/ا عاضا :1آ] ,ء ه000 
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ال 0 حيث الأشياءٌ ونقائضها في 
يش سِلْمِيٌ» والطريقٌ يقودٌ إلى منتهاة مب في الحينِ نفسه؛ لأنه لا طريق هناك 
0 وإِنّما أشباةً المعاني تتحدك حولكٌ دون أن تتحوّك أَنْتَ.. إِنّْها أوهامٌ 
تصتعها الرغبةٌ في تجاوز مبدأ الإلحاد المادي الأوّل وهو أن مادّة حيّة ةَ (-الإنسان) 
صَنَعَنْها العشوائيةٌ بصٌدفة سعيدة -وربما صدفة لعينة!-» قَدَدُها أَنْ تحيا لتَمُوتَء وأن 
تَمُوتَ لأَجْل لا شَْء. 


الملحد. . ذلك الكائة ئنُ العَنَْائِيٌ 
قديمًا قيل”"': 
لما رأيت: ني الرّمانٍ وما بهم #** حل وَفِيٌ لشّدا ثل أُصْطفي 
أَبْقَدْتُ أنَّ المستحيل ثلائة ه: 46# العُولُ وَالعَيّْقاءٌ واللخل الوّفي 
ولنا نحن أن نقول إن الخلّ الوفيّ بضاعةٌ نادرة» لكنّ بعض أفرادها يتنفّسُ فوق 
الأرضء وأمًا الذين لا, بقيّة لبصمات أرججلهم على الأرض من أثر الدّبيب عليها؛ فهم 
الملاحدة الذين يعيشون إلحادهم بصدّق» فمن إلحادهم تَصْدّر أفكارُهم وأفعالهم 
ومشاعرهم. إن الملحدّ الحقيقي» » كائنٌ لم يكن؛ ولن يكونء ما كان الإنسان الذي 
تارشعو لاضان: حك قبل إن اذا أرية اشركون الماهط وير غيد» يكن لأزل مد 
أبريل؛ الموافق لكذّبة أبريل! 
إن الملسد - الخارج عن الانبالام- بظنٌ أنه بعد خروجه من الإيمان -- 
الإلحاد» ليس مطالتا إلا بأن ينزح من منظومته السابقة الإيمانَ بخالق» والإيما 
بالجنة والنار والملائكة» وبعض الأحكام الفقهية في الحلال والحرام؛ 0 
ملحدًا خالصًاء لا شائبة من الإيمان في قلبه وقوله. والحقّ إِنْ التغيير يجب أن 


ميحد فك 


10( القائل هو الشاعر صفيّ الدين الحلو (توفي 2ه/ 9م ). ديوان صمي الدين | لحليٌ (دار صادرء بيروت)»؛ ص69 6. 
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يكون في الأسس والجذور التي تصُوع الرؤية الكوني إل حول من زو ما للنظر 
إلى الوسودكله إلى ؤاوية أخرى تقابلها من الجهة الأخرىء وتُنافدهَا كُلَّ المتافرة؛ 
بما يودي إلى تغيير الرؤية كليّة؛ إذ إِنَ الإلحادَ ينشز صاحبه كائنًا جديدّاء من لحم 
وعظم جديديّن. 

إِنَّ الملحد الأمِينَ في رؤيته» والمستمسك بها بِصِدْقٍ ووجَل حتّى لا يُلابسَهَا 
شي من إيمان المؤمنين بالله لا سبيل له غير سبيل العَدَميّة؛ نه إذا كان المرحٌ لا 
يعترفٌ لمونجود بوجود غير المادّة» وأغراضها؛ لَِمَهُ ألا يعترف لناظريها بالصَّواب إلا 
فى .رفيتهما لمات واعراضهاء وال جاوز فى هيه لهذا الوندرة غير ذلك؛ فالقتريا 
الوجوديّة ه:وذ1زط1ه 15:65181::ه َدَرُ كَل ملحد طبيعانيٌ. والقول بالعدميّة الوجودية 
ماله نهاية كل معبّى وقيمة» وخرابٌ كل شيء في الذهن والواقع؛ فلا يبقى من الوجود 
غيرٌ صوّره. 

وقد رك نيتشه مآلَ العام بعد نهاية الايمان باللو» واختصارٌ الوجود في المائة. .وهو 
ما جعله يتاه في القرينِ الاين (العشرين والواحد والعشرين)» ستسودٌ العدمية 
فى أوووياء ويدكن الخراث من تقادضها,01 ولذلك يعد يفيه اليو ول فالاسفةاها يعد 
الحداثة التي تُنْكِرُ الحقيقة وتراها سرابًا لا يُنالء ولا ترى حياةً الانسان سوى شرارةً 
ُوشكُ بعد وَمِيِضها أَنْ تنطفى؛ ليبقى الظّلام هو الحاكم؛ ولْيَسُودَ الفراغ الشاحب. 

وإِنّك لَتَجدُ هذه السَّوادويَةَ الواضحة في قول داوكنز» -نبئ الالحاد الجديد-: 
«الكوثٌ الذي تَبصِرْة» يَسْملُ بكل دق الخصائص التي يتبغي لنا أن متها إذا كان في 
جَؤْهَرِه بلا تصميم» ولا غاية» ولا شر لا شيء غير عَدَم اكتراث قاس).!0' 


(1) لع201آ لعتتراه) املا نتاعل[8) 00111ناءآ .8/1 لإلامطاصظ .1" برعسرمر م٠‏ [1ز/[! 11 ,عطعدجاء 1[ اع صلء مز 
آلا.م ,(2019 ,63605 1اطناط . 


(2) ريتشارد داوكنز (1941) 715 111310 : عالم سلوك الحيوانات بريطانيّ. رأ س تيار «الإلحاد الجديدا. ساهَمّتٌ 
مؤلّفائه في تشكيل أصول هذا التيّاره خاصّةً كتابه 'وَهُمْ الاله؛. 
(3) 133 .م ,(2008 رككامه8 عاكو8 ع1ملا بتاع ا) ترعلوكل زه القه “رءد 1 رقصكا احج[ لتقطء نج . 
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ورغم وضوح كلام نيتشه الفيلسوف الصارخ بموت الإله والمعنى» وداوكنز 
الملحد الحماسيّ الصارخ بانعدام القيمة» إلا أنّك تجد مع ذلك في كتاباتهم حديثًا 

عن المعنى الحيّ» والقيم الإيجابيّة» وهم يناضلون تحت لافتات إنصاف الإنسان 
الوب والحفة؟ ذلك لخ فلاس العديةوأنصارهاعن قا فلغ قا 
3 تُعدم المعنى والقيمة. 

نحن هنا بين أن نُصدّق أئمّة الالحاد في تُصرتهم للعدمية؛ فينتهي كلّ إمكان 

لعام. والجدال» وطلب الحقيقة في أرض المعنى والفضيلة في سماء القيمة» أو 
أن صدق ابما: نهم بالمعنى والقيمة» وعندها تُتْكِرُ عليهم إلحادهم؛ فهم لا يعرفون ما 
يلزم عن إلحادهم: أو لا يجرؤون على التزام لوازم الالحاد؛ لأنّ الإلحاد لا يمكن أن 
يُعاش 1178616هنا! 

وإذا وُجد فيلسوف ملحد جريء في بوحه بالعدميّة ومحاولة -مجرّد محاولة- 
التزامها بكلتتهاء ناوَسَّتْةُ أيدي بقيّة الملحدين بلا رحمة؛ لأنّه كشف المخبوءً. 
وصرّح ع بما حَقّهِ أن يكون مكتومًا. وهو ما كان -مثلًا- لما نشرَ رزونبرج كتابه «دليل 
الملحد إلى الواقع» الاستمتاع بالحياة دون أوهام)»؛ فقد الهم أنه يُقَدَم أجوية سيل 
بقَلَم مَنْ لا يبلي بموقفٍ الناس منه'"»؛ وكأنٌ العيقيد شر ط الكوايه ضنووزة أو أن 
على الكائب أن يأب لإنكار المنكر إن كان مقتنعًا بمذهبه. ما فعله روزنبرج هو أَنْه 
-ببساطة- سار مع الإلحاد الماديّ إلى نهايته الطبيعيّة» ولم يأبه -عامة©)- بإنكار 
لنتائج المفزعة لمذهبه وعلى رأسها آلا معنى لشيء» ولا قيمة لشيء.. 

إنّ مطلب معرفة الإلحاد بكليّته» وعلى حقيقته» بفكٌ الأَخْتَام والأغلال عن الكلام؛ 
مَطْلَتُ عاجلٌ؛ حتّى يفيق الملحد من سَكرَته. ولسنا نبغي بذلك -بصورة مباشرة- 


(1) 05/2012/ 1/0101 ,لجا لدعا معنن واعلءطدعوه!] ,لمهلاء0 لتتقاء1؟][ معد 
.< 181571 ١_ط_تلقع‏ ماعل تنج -معنعط دع قمء نادت جزمت . اقم أبطط. وباو //: مادا < 


2( روزنبرج نفْسْهُ وقع في تناقضات واضحة بقوله بالعدميّة وتأليفه -رغم ذلك- كتابه الذي يدعو إلى حقائق في الفكر والقيم 
يُنتتصر لها بحماسة! 
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94أأ2 اذا 

وإذا كان الفيلسوف والفيزيائ م ا 
المعروف «الإله. الفرضيّة الفاشلة»2©, فنحن نَع القارئ -فى المقابل- أن يكتشف 
معنا أن الالخاد ليس فرضيّةٌ فاشلة» وإنما هو فرضيّةٌ مستحيلة.. إِنَّ الالحاد لا يقوى 
أن يرفع نفسه إلى سرير العرض للجَسسٌ والاختبار؛ فهو ليس قابلاً لأن يُمتحن؛ لأنّه 
يتتحر عند العَرْض وقبل الحساب, إِنْه يذوب على أطراف الأصابع» ويتبدّد إلى 


.. ولكنك تبالغ ! 

ال رم لاك يد لمرو وار 
بعفويّة صادقة: : كل مادَكرئَُ في كتابك هذا جدل نظريٌ؛ في لم أو في حياتي ملحدًا 
يعيش وفق هذه العقائد والأفكار التى تذكرها»:الا"تزى معن أله يود فى الخرب 
ملاحدةٌ يجوبون البلاد لإنقاذ المعوزين والمنكوبين حين الزلازل والفيضانات؟ هل 
تنكر حرص علماء الطبيعة الملاحدة على نفع البشريّة؟ إن كل ما : تقوله في صفحات 
هذا الكتاب لا سبيل لإلزا م الملاحدة به لأنّهم لا يعتقدونه كلّه! 

وجوابي هو أنْ الملاحدة الذين تذكرهم في اعتراضك» فيهم طيبة وخير لا لأنّهم 
ملاحدة: وإِنْما هم كذلك بالرغم أَنّهم ملاحدة. .إن لاسبيل لك أن تَُدٌ أي نزعة خيّرة 
فيهم إلى إلحادهم؛ أن إلحادهم لا يعترف بالخير والشر.. هم يخونون إلحادهم 
لأنهم يسرقون من رصيد الفطرة الأولى الخيّرة والثقافة الدينية السائدة في بيئتهم: 


(1) فكتور ستنجر (5160861)1935-2014 1101015: فيزيائيٌ وفيلسوفٌ أمريكيّ. ٠‏ من أعلام تيار الالحاد الجديد. شديد 
العدوانية ضِدَّ الاعتقاد الذينيّ؛ وتتميّز كتاباته بتكثيف الاعتراضات على حساب تناسقها. 


(2) (2008 روكام80 كتاعطاعمده؟) كاوها ممربجط ءانه 17 :000 ,اعم معاد .ل عماء ك١‏ 
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ليكون ذلك حافرًا لفعلهم» وإن لم يعترفوا ظاهرًا بذلك. أو لم يكتشفوا تناقضهم في 
ذلك. هم يدورون في فَلّك حقائق الأديان لا يغادرونها إلا قليلاء وكثي من الخلاف 
بهو نات الأنور الميالةسى لصيل (االأصولا.: 

ّي مئلك نكر أن يوجد ملحد يلتزم بكلّ ما في الكتاب؛ بل وأستخفٌ بالمثل 
الإنجليزي القائل: «لا يوجد ملاحدة في الخنادق) 18١‏ كأو5اع[)2 20 عه عرع 1 
وو[وطم)”"؛ لأنّه لا يو جد ملاحدة -على الحقيقة الكاملة - أصلا؛ فالإلحاد تصوّرٌ 
لا يمكن أن يعيضَّهُ الإنسان؛ لأنّه لا يمكن أن يُصدّقه.. إِنْ لحظة الوعي الصادقة 
بالالحاد في صدر الملحدء والتي تقترن بالرغبة في أن يعيش الملحدٌ طبْقَ تصوّره 
ويهتدي بمعالمه» لا بدٌ أن تقترن بضغطة زر المسدَّس في انّجاه الرأسء أو أن يرميّ 
الملحد نفسه من شاهق.. لا فرار! 

إِنَّ هذا الكتاب الذي بين يديك يسعى إلى مصارحة الملحدين حقيقة معتقدهم 
الذي يخونونه.. نه يُحمَرُهم أن يعيشوا لحظة الصّدق مع أنفسهم. لا لدفعهم إلى 
الاتتحار» وإِنّما لمواجهة الحقيقة» ولمفارقة لحظات الحُدّر التي يعيشونها تحت 
شعارات «التنوير» و«الاستنارة». إِنّه لمن القبيح بالمرء أن يجمع دعوى «الاستنارة» 
مع رذيلة الجبن.. 

والمؤلف على وعي أن قبول الحق ليس رهين قوّة الحيّمة ووضوحهاء وإنّما 
هو رهين طلب وفاء المرء للحقيقة وشوقه إليهاء ولذلك فإِنَ محاولة شرح الحقيقة 
لمن لا يحبتهاء ليست سوى بذل لمادة جديدة له ليسيء تفسيرها -بعبارة الكاتب 
الأسكتلندي جورج مادكوثالت. 2 


(1) أي إِنّه حين الشدائد لا تملك نفس أن تُنكر وجود إله تلتجئ إليه؛ استجارة وتحثنًا. 


(2) 161.م 1985 بعكناه1! تصقطاء8 :كتاهومرمعممتال!) ممع لس كعنمصن') 116 ,للهدهداعولط! ععرمع0. 
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.. ولكن, أنا حر ! 

ما هي المعارضة التقليدية للملحد الشعبئ عندما يقرأ هذا الكتاب؟ 

عامّة سيقول الملحد: الالحاد ليس ديئًاء وليس فيه كتاب مقدّسء ولا أنبياء؛ 
فكلّ ما في هذا الكتاب أفكار يتبناها المؤلف أو الملاحدة الذين يعضّد بهم 
موقفه من. لوازم الإلحاد.. أنا حرٌ؛ بإمكاني أن أؤمن بما أشاء دون التزام بما في 
الكتاب من دعاوى! 

تلك هي معارضة الملحد الشعبويٌ الذي يكرّر شعارات الإلحاد دون أن 
يدرك مآلاتها.. ونحن في هذا الكتاب لا ننازع في أن الملحد بإمكانه أن يتبنّى 
أفكارًا تخالف ما في الكتابء أو أن يرفض -شخصيًا- لوازم الالحاد.. لسنا 
نجادله في قدرته على أن يتبنّى ما شاء من رؤى وأفكار.. نحن نجادله في شيء 
آخرء وهو عجره عن أن يحمل رؤية كونية متناسقة إن رفض اللوازم المذكورة 
في الكتاب.. 

إنَ الملحد بإمكانه أن يرفض لوازم الإلحاد لأنني أعتقد أنه قادر ذهيا 
أن يتبتّى ما شاء من أفكار» وليست القضية في قدرة الدماغ على الإيمان بأيّ 
شتات من الأفكار شاء؛ فالدّماغ قادر أن يؤْمِنَ أن صاحبّهُ إنسانٌ أو بَجَعَةٌ 
أو نَوْرَسٌٌ أو نُدقَة تلج.. لكنّه سَيَمَعُ في التّناقض البيّن إِنْ بقي على اعتقاده 
النعالف للواتي " 

نا في هذا الكتاب نناقش لوازم الالحاد التي ستبقى تطارد أهلها كلّما فكرّوا في 
أن يكونوا ملحدين صادقين في إلحادهم.''' موضحين وجه التلازم عندما يقتضي 
(1) اللّواز م جمع لازم: وهو الْخَارِحُ عن الشَّيْء الْمُمَْنع الفكاكه عَنه؛ أي ما لا يجوز أن يفارقه (عبد التي بن عبد الرّسول 


الأحمد نكري دستور العلماء؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» تعريب: حسن هاني فحصء بيروت: دار الكتب العلمية» 
0 )2 
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الأمر ذلك؛ فإِنْ للأفكار لوازم ظاهرة وخفيّة.”" ولا 'يلزم للإقرار بها أن ترد صريحة 
في كتاب مقدّس أو على ألسنة معصومين؛ وإِنّما يكفي أن يكون اللّازم غير قابل 
للانفكاك عن ملزومه الإلحادي عقلا. 

ونحن نؤيّد لزوم هذه الأفكار للالحاد بأن ننقل أقوال داوكنز وهاريس”* وروزنبرج 
ومايكل روس" وقبلهم نيتشه وشوبنهاور... وغيرهم من أعلام الإلحاد الذين يُقرّون 


وبي 


أن الالحاد مقترنٌ ضرورةً بمواقف واضحة من الكون والإنسان والحياة.. ووَجَُ 
إيرادها في هذا الكتاب لا لمحض ورودها في كتابات ملاحدة مشهورينء وإِنّما 
لأنْ هؤلاء قدَّمُوا الرابط المنطقيّ , لج اجات رخات حدس 
لوازم. إِنّنا نقول مع روزنبرج -مثلا- إن الدارويئية (حمضٌ كونيّ يذيب كلّ الحجج 
المتاحة التي يستند إليها الناس للايمان بالقيم التي يعتزُون بها».”'' فالداروينية تقتضي 
العدميّة القيميّة» ونوافقه تأكيده أنَّ هناك من الملاحدة من يخاف من الداروينيّة بسبب 


لوازمها؟ فيضطر إلى التعامي عن هذه اللوازم. 


(1) اللازم قد يكون غير بيّن أو بيّن. 
» اللازم غير البيين: اما يستاج قيه اللروم إلى دليل يدرك العقل لزوم اللازم للملزوم. . ومثاله إثبات أنَّ كَوْنَنا مخلوقٌ بعد عَدَم؛ 
فإِنَ هذا الأمر يحتاج دليلا من العقل أو العلم. 
٠‏ اللازم البيّن: وهو على صنفين؛ لازم بيّن بالمعنى الأخصٌ ولازم بين بالمعنى الأعمٌ: 
« اللازم الْبيّر ن بالمعنى الأخصٌ: هو الذي يكفي أن تتصّور فيه الملزوم حتّى تتصّور لازمه؛ مل لزوء البوّة للبوّة؛ فإنّك إذا 
تصوّرت َ البو عَلمْتَ أنه يلزم منها وجود بنوّة. 
٠‏ ولإزم بين بالمعنى الأعمّ: وهو ما تحتاج فيه إلى تصوّر الشيء وتصوّر لازمه؛ والنسبة يبنهما؛ أي أَنَّ الذّهن يحتاج في الجزم 
بالل زوم بين الشيء ولازمه إلى استحضارهما معًا . مثل قابلية الإنسان للتعلّم والكتابة؛ إن تصوّرنا للإنسان وَحْدَهُ لايكفي ليقع 
في ذهننا ضرورةٌ أمر قابليّته للتعلم» ولكن إذا تصوّرنا الإنسان وتصوّرنا القابلية للتعلّم» جَرَمْنَا بالتّلازْم بينهما (انظر القرافيٌّ» 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم, تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود, بيروت: دار الكتب العلمية» 22001 ص 
85-6). 
)02( ساوهاريس (/1967) 11115 تلود : عالم أعصاب أمريكيّ. له اهتمام خاصٌ بعلاقة علم الأعصاب بالوعي والأخُلاق . نال 
شعببّة كبيرة بعد نشره كتابه: ١نهاية‏ الإيمان». 
(3) مايكل روس (1940) 181056 2/101861: فيلسوفٌ علوم (بيولوجيا) باررٌ. له عنايةٌ خاصة بالعلاقة بين الايمان والعلم» 
وجدل الخلق والتطوّر. ا 
(4) حعطدعصم عطا له مم عساوب نوع10 علأوالتطلم و'سماعهدا' ,عتعطمعوه8] برعلخ لجته 5ع متدرهك5 عع [دمدة 1 
654 ,2003 ,653-668 :18 بر/جرمدم/ن[ط فس نرومامز82 ,'ع1ذا 01 ووعصووعاع ما 
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ومن شاء أن يتفلَّتَ من لوازم الإلحاد؛ فعليه أن يثبتَ فساد التلازم بين أصول 
الالحاد» ومقدّماته من جهة» وما ينسبه إليه رؤوس الإلحاد من جهة أخرى؛ فذاك هو 
الطريق الوحيد المعقول للبراءة من هذه اللوازم. وقد سعى هذا الكتاب لقطع الطريق 
على الفارٌ من هذه الحقيقة؛ ببيانه كلّ مرّة وجه لزوم تبني مقولات هؤلاء الملاحدة. 

2. بيان ما يلزم عن حقيقة الإلحاد. 

3. ذكر اعترافات أئمة الإلحاد بهذه اللوازم. 

لقد أردنا لهذا الكتاب أن يكون مرآةً يرى فيها الملحد نشاعة ما يدعو إليه بعيدًا 
عن شعارات التجميل التي يَضْبِعْها الملاحدة على عقيدتهم.. وإذا كان الإلحاد يرفع 
شعار: مواجهة الحقيقة -بشجاعة- مهما كانت؛ للخروج من وصاية «الخرافة» التي 
هَيْمَنَتْ على الوعي البشري. فَإِنّنا نحن في المقابل ندعو الملحد أن يتحلّى بالشجاعة؛ 

هذه رسالتي انتصافًا للحقيقة» وبراءةً من الوّهُم... 

رب اشرّخ لي صَدرِيء وَيَسْرْ لِي أمريء وَاخلل عَمَدَة مّن لَسَانِي يَفقَهُوا َوْلِي! 

ربٌ اغفر لي حظ النفس من هذا الكتاب! 


30 


الإنسان.. ذ تك الحيوان 


ل ع رسو وس 2 مر برخ 
«أوْلجِك كالْأهَنو بل هم أَضلّ (00) > (الأعراف/ 179) 
«تتناقض النظريّة التطوريّة مع فكرة أنّ سْكان هذا الكوكب من 


الممكن تقسيمهم إلى بَشَر وحيوانات».7© 


عالم النّمْس الملحد 


ستيف ستيوارت ويليامز 


مس م م م ا يت 


(1) عمل 1تطصطة © :ططق ) 6/ز رط “إن © 7117م ء/// عر وس 0ه رسن رقصتة !1/111 -امةزاء51 ]5 
ر(2010 رووع]2 بوازومع الملا 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الاسلام والإنسان 

0 الانسان في القرآن؟ 

نه ذلك الكائن المصطفى الذي اختاره الربٌ -سبحانه- لتكون الأرض مُسَخَّرةٌ 
له. قال تعالى : 9 #ك ولمد مهنا مَنا بن ءَادَم وَمَتَم ف لبر والبخْر رِ درذكتتهم ” مر > لطبت 


أت 2141 


وَمَيَلسَهُرْ علّ كير يْمَنْ حلفا نقضِيلًا ([4)9 (الإسراء/ 70). وسخر له سبحانه 


0 
آي 


السماء أيضًا. قال تعالى: «ألرْتروا أن أله سَخَرَلَكُمْ ماف لسوت وما فى الْارْضٍ وَأَسبََ 
2 0 ©4140 (سورة لقمان/ 19)» وقال سبحانه: «وَهُوَ أَلَرِى 

م 0 سد يها فى ظُلْمتٍ ألْيرٌ ورد صَلنَا الات مور ينكموس (4150 
(سورة الأنعام/ 08 

نه المخلوق الذي خلق الله له الأرض والسماء لتُدَلُلَ طريقَةُ إلى الايمان بما فيهما 
من آيات على ابيع العظيم: #إِنّ فى السَمواتِ رض لدت لمَيّمينَ © ا 
من داب يت لْقَومِ 69 ْدَق ل وباو وما أل اللَدُون اَمَك من رَزْقِ الاير الا 
1 بح يت لوم يلون (ز4)0 (سورة الجائية/ 4-2). 

هو العبد الذي 0 له رّه الملائكة تكريمًا له. قال تعالى: «وَلْمَدَ َلتَتَكَم 
ونم هك إلمكيكة أَسْجْدُوا يدم ذأ إل ئيس ل يك ين اتيت 
الام اه 10). 

هو الذي جعله الربٌ على صورة سويّة مستقيمة في أَضل النّشأة: «لَيَدَعَلنَالإكنَ 
3 أَحسنٍ تور )6 (التّينَ4). 

هو الذي رَزْقَهُ بار ل فضيلة اسان المعير عن مقاصده: لالرَحَنُ (0) عل لْمّرْءَانَ 
لق الا ضدن 59 طلّمه لمان (4)20 (الكحمن/ 4-1). 

هو الذي عظَّمَ الوَثُ دم فعظم حياته وحم قَتْلَهُ بغير حق. قال تعالى: #مِنّ 
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ل دك كَبَدسًا عل بن إسَْةِيلَ أنه مَن قَصَلَ تسا عنقي أو هْسَادٍ في الأرضٍ 
ل عا ل ان 
1 هنا باتتكت كد إن كنبا 4 كنيد يعد للك فى الارض لمسروورت 
0 
نه الكائُ الذي َوه ريه من العم ما لا سبيل لِعَذِ :قال تعالى: #وزة دوا نممة 
أنه لا صوما (4)2 (التخل/ 18). 


هو الذي وَعَدَهُ ريه الجنّة؛ جزاء إحسانه في اختبار الدَّنيا. قال تعالى: # من غيل 


سكين كر د أي وَهْو مؤْمن فته يزه طِدبَة وَتَمْ نهر رُم حْسَنٍ 
مَاكانوا يَعَمَلُوَنَ 407 (النحل/ 97). 


الإنسان في الإسلام, قَرْدٌ بين الكائنات» جعله الله فوق كل المخلوقات على 
الأرضء وكَرَّمَهَ بما لم يُكرّم به مخلوقا. قال ابن القيم في حديثه عن الإنسان 
(المؤمن»:ٍ «فالدنيا كَدِيَة وَالْعُوامِيم وفسسهاء وَالكل تشخول به 4» ساع في مَصَالحه. 
الكل قد أقيم في خدمته وحوائجه. فالملائكة انين هم حَملّة عرش الوّحَمّن وَمن 
حوله يَسْتَعْفِوُونَ لَهُ. وَالْمَلائكة الموكلون به يَحْمَظُونَُ. والموكلون بالقطر والنبات 
يسعون في رزقه» ويعملون فيه. والآفلاك سُخْرت منقادة» دَائرّة بمَا فيه مَصَالِحه. 
وَالشَّمْس وَالْقَمَر والنجوم مسخْرات» جاريات بحِسّاب أزمنته وأرقاتمه وَإضْلَاح 
رواتب أقواته. والعادم الجويّ مسخر لَهُ برياحهء وهوائه وسحابه» وطيره. وما أودع 
فيه. والعالم السفلي كله مسخّر لَه مَحُلّوق لمصالحه؛ أرضه؛ وجباله» وبحاره. 
وأنهاره» وأشجاره. وثماره» ونباته» وحيوانه» وكل ما فيه».'1) 

فهل الإنسان في الرؤية الكونيّة الإلحاديّة منعم ذاك النعيم؟ أم هو فوق ذلك أم 
دون ذلك؟ 


)010( ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (بيروت: دار الكتب ا لعلمية. د.ت.). 1/63 
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ثورة الالحاد لرد الإنسان إلى البهيميّة 

ما إلحاد القرنين العشرين والواحد والعشري؟ 

نه 3 الصّراخ الصّاحب والحَفّد السّريع لإثبات أن الإنسان بهي من البهائم 
لاتَفْضْل النعاج والسّباع بشيء؛ وإن تميّرّثْ عنها جينياء كتميّز القطّط عن الضّفادع, 
والكادب عن اتسافة: والشرود قن التعالن. وليين في الاك لدماير قال ومتقيرة, 
ولاحَسَنٌ ومقبوحٌ؛ لأنْ هذا الاختلاف, كمي لا تَعَلَقَ له بالفضائل القيميّة؛ فهر لا 
يرفع الخير فوق الشرّء ولا يَسْتَحْسِنٌ الحقّ دون الباطل. وقد ألغى الإلحادٌ -بذلك- 
الفارق بين الوحشيّة والأخلاق المدنيّة» والعقل والجنون.. 

لقد ترك الملاحدة للداروينيّة صياغة صورة حقيقة الإنسان وصناعة مراحل 
تاريخوة وهو أمرٌ يَظهَُ بوضوح في جميع أدبيّاتهم عند مناقشة قضاا نظرية المعرفة. 
والقيم» ومعنى الحياة. والفكاك عن ذلك -إلحاديّا- مُحالٌ؛ لأنّ رفض الدارويية, 
أو أي صورة أخرى من صور التطوّر العشوائي للكائنات الحيّة؛ حي للتدجل فوق 
الطبيعيّ (-الإلهيّ) في هذا العالم» وذاك ما يرفضه الملاحدة قاطبة؛ فإِنَ العلّم قد 
أثبت أن مستوى تعقيد الكائنات الحيّة باع جداء لا يمكن تفسيره بالُشوء العفو 
اللُحظ؛ ولذلك يَفِرٌ الملاحدةٌ إلى الحَلْقٍ العشوائي التَدَرْجِيَ البطيء جدًا من 
البسيط إلى المعقّد. 

لقد أشقطا الإلحاذً الإنسانَ المؤمنّ بالداروينيّة من عِرَّ لكريم الإلهيَ إلى دَرَك 
الحيوانية بعد أن سََبَهُ فضيلتينَ» أولاهما: أنّ الكون مسي له؛ وقد ملق الحيوان 
رالتبات لأجله. وله أن يأخذ منهما لتحقيق بقائه ما شاء ضمن حدود تضبطها الشّرائم 
السّماوية» وثانيهما: أنه مخلوق بزينة العقل؛ فهو بعقله يرتقى فوق جميع الحيوانات 
لبكوق الكائن الأرضيّ الوحيد المخلوق لينحت طريقَهُ في الحياة عن إرادة حُرَةٍ 
ددَعي» لاعن غريزة جبريّة قاهرة.. 
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القد أضحى الإنسان -في الرؤية الالحاديّة - جز من الطبيعة» لايَفْضل غير بشي ؛ 
فكلّ الأحياء على الأرض أَبَد لأخطاء ء النّسْخْ في الشريط الضّبغيٌَ داخل الخلية» فلا 
اير ولاتفَاضْلٌ» ولا قيمة ترفع وتخفض. .. كلّ العالم الماديّ الحيّ طفيليٌ على 
الأرضء لم يُسْتَذْعَ وجوده. وإِنّما تسلّل عن طريق الحركة العمياء للتّناسخ الحيويٌ. 
إن الطبيعة التي تحيط به لم تُخلق له -كما هو مُعْتَقَدُ المؤمنين بالقرآن-» وإنما تطوّر 
الإنسانٌ ليوافق بناء الطبيعة. وإن كان لأحذهما فضل؛ فليكنْ هو فضل الطبيعة التي 
أَنَمَأَنٌْه وأَخْضَعَيْةُ لها ضمن شْئة الانتدخاب الطبيعئ. 

والعجب أن من الكُتّابٍ الملاحدة من ينتصر للمقام الخاصٌ للإنسان في المملكة 
الحيوانيّة؛ من باب حقّ الإنسان أن يُكرّم بعضه بعضًاء اتَباعَا لغرر 0 
مع اعترافه أن ليس للإنسان مقامٌ خخاصٌ في الحقيقة وإِنّما هو سلطانٌ القوّة.. و 
قول ينتهي إلى تسويغ العنصرية : بين البشر أنفسهم؛ اث اليل أو الآين بإمكائهم 
أن يُقيموا أخلاقًا عنصريّة بناءً على تمتّزهم العرقيّ أو اللّونيَ» ضمن ثقافة القَطيع... 
والحُكمٌ نفشه يُقال في مَنْ يُسوّغ من الملاحدة الاستعلاءًَ فوق الحيوانات لفدرة 
الانسان على تدجينها أو الَنْكِ بها. إن كل محكم يُقال -من الملاحدة الدّراونة- في 
الحيوان المستهلك» يقال مثله في الإنسان المستفيكت: 

وليس للملحد أن يرفع الإنسان فوق الحيوان؛ بدعوى أنْ الإنسان آخرٌ صورة 
للتطوّر الحيواني؛ وأنّه بذلك أرقى ممن هو أدنى منه تطوّرًا؛ إذ إن هذا الملحد -بهذه 
الدعوى- لم يفهم معنى «التطور» عند البيولوجيّين؛ إذ التطوّر لا يعني التمييز بين 
الكافنات باعتبان أن بعضنها نشل قيمة من بعقىء أو أرقن من عضر فليس هنال 
2 للتفاضل بين الأحياء؛ فالإنسان والخنزير والفأر والسّوس في القيمة سواءء ولا 
لي يي لإ 1 
ترفع ولا تخفضء ولا تمدح ولا تشين؛ فلا فضيلة لصخرة أمام حجارة صغيرة» أو 


(1) 29.م .11 .1983 تمعادء /ع/م80 ععندرة1 عإبما دعاق 'رع ا رمعم مه دلم مسوم انامطم' لع 2م21 .]1 
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لبحر أمام جدول صغير. «الاترق أن الفأر ر المسشمى 126 71502018 1800 له جينوم يبلغ 
ضعف جينوم البثيين وآن جينوم سمكة 811511 0ن 31164 ضعف الجينوم البشري 
أريعين ع . فهل الفآر أو السمك أعلى من الانسان قدرًا؟! إِننا -جينوميا- لاتَْضْل 
أحدًا من الكائنات؛ لأنْ الكمّ لا يصنع كرام خاصّة وقيمةً متميّزة. 

إن التطوّر في حقيقته متعلقٌ بقدرة الكائن الحيّ على التكثّف مع البيئة» فالحيوان 
قوي البنيّة» وشديد الذكاء قد ينقرض بسبب تغيّر في المناخ لا يتأمّل معه إلى أن 
يقاوم البرد بسبب أنه بلا ضّوفٍِء أو لأنّ الكائنات التي يغتذي بها قد انقرضت. وستّ 
البشريّة اليوم لا يقارن البتة بالعمر الذي عاشته الديناصورات,ء والذي امتد أكثر من معة 
وخمسين مليون سنة..؛ فهل لو انقرضنا بعد مليون سنة ستكون بذلك أَهْوَنُ قيمةٌ من 
الديناصورات أو النّمْلٍِ الذي عاش منذ أكثر من مئة وعشرين مليون سنة؟! 

وقد دفعت الحقيقة السابقة بعض أنصار الالحاد إلى مخاتلة أنفسهم بالقول إِنْ 
الكائ: ئن الأكثر إحساسًا بالألم ووَيَا بهء يستحقّ حظا من التقدير أكبر قرم داوكتز 
0-0-6 > أاة طبيعة أن لبان يكالم يصور؟ طقلم «ن بقيّة الكاتنات تعطيه حَرْمةٌ ليست 
لبقيّة الأحياء.”".. ويا للصٌّدفة (!)؛ فإِنّ الكائنَ الأكثر إحساسًا بالألم ووَعْيًا به هو 
الإنسان (الذي ينتمي إلى جنسه هؤلاء الكتّاب الملاحدة).. 

في الحقيقة» تلك محاولة يائسة لاستنقاذ الجنس البَشَّرِيٌ على لسان أحد أفراده؛ 
إن في عالم : بهيميّ بصورة كلّة؛ ل إله فيه» ولاعَدَلَ؛ لامعنى لاستنكار إيلام أحدٍ.. 
َلِمَ على الدنْبٍ أن يحرص على سلامَتِكَ إن علم أنّك تسعى للمَنكِ به حفاظا على 
عتم ك مره (غدّراته)؟! 

.وما الألم 5 عالم الملاحدة؟ إِنّْه رسالة ماديّة يلها الأعصابٌ إلى ال 
لتتحوّل إلى إحساس تزع لصاحبه.. فهل للرّسالة العصبيّة الكهربيّة قيمةٌ -غير 
وَضْفْها الماديّ- في عانم الماقة لسر فة؟! 


(1) .340.م ,(2008 بعنامعمماط منلتقن/8 مماطاعنه 1 انل" بجت )!١‏ موي12 لوم 177 ,كستاهودا لمق 5؟] 


37 


الإلحاد في مواجهة نفسه 


كما أَنَّ هذه الدّعوى الإلحاديّة تجعا كُلَّ قل ارحيم!) مُباحًا؛ فتخديةك ضحيدًاء 
من البشر لِمَتْلهاء أمرُ مُباعٌ؛ وأن تقتل مريضًا الجنام قد إحساسَةُ بالألم م 
0 وأنْ تُباغتَ حَضْمَكَ برصاصة في ارس 7 هق رُوحَهُ في لحظة مباح! 


ثم هل يقبل الملحد أنْ دنا الفيروساتٌ (أو غيرها) إِنْ اكتَشّفْنا لاحم أنّها 

أَعْظَمُ منا إحساسًا بالوّججع؟! أمْ تراه سينكصٌ على َيِه ويعَبَكُ بشرعيّة استعمال 
لمبيدات للتخلّص من حَضيه!؟ 

إن الملحدَّ عندما يَسْلَتُ الإنسانٌ الاصطفاء الِإلهىّ» وما يَتبَع يبع ذلك من تسخير عالّم 
الأحياءله؛ لن يجد ححجّة قيميّة لمعارضة قول عالم الهس الملحد ستيف ويليامز له 
توجد ججح أخلاقية كثيرة"© للقول نا أدنى أنواع الحياة 5 وأهعثها أن المحازر 
التي ازتكبها الإنسان في حقٌّ الإنسان لا نظير لها بين الحيوانات» بالإضافة إلى المقتلة 
العظيمة التي يرتكبها الإنسان في حقّ الحيوانات كل يوم؛ فالحضارة الإنسانية قد 
قامت على عَرّق أبناء أعمامنا الحيوانات ودموعهم. 

وينقل لنا ويليامز قول إسحاق سنجر© -الحائز على جائزة نوبل للآداب- في 
إحدى قصصه القصيرة: «لقد أقنعوا أنفسهم بأنْ الإنسان - أَهوأ المتعدّين على كل 
الأنواع الحيّة- تاج الخلق. جميع المخلوقات الأخرى خلِقَتُ فقط لتزويده بالطعام, 
والجلّدء وليتمَ تعذيبهاء وإبادتها. بالنسبة لهذه المخلوقات: كُلَ البشر نازيُون».(3 

ويتساءل ويليامزء قاتلا: إِننا نديْنُ أولنك الذين يرتكبون المجازر في تاريخ البشر 
نهم من الأشرار المجرمين؛ فلمَ لا يُخضِعٌ الملحدٌ الإنسانَ إلى المعيار نفسه عندما 
يقل الإنسان إخْوَتَهُ الحيوانات من خرْفانٍ وبَقَّر ودّجاج...؟! 


10( وإن كان يقول إن الأخلاق في نهاية المطاف مجرّةُ اختارٍ لا أساس واقعي له في عالم بلا إل . فلا حبجة أخلاقية لأحد في 
نهاية المطاف. 


(2) إسحاق سنجر (5111861)1902-1991 15330: روائىٌ يهوديٌ بولندىٌ. حصل على جائزة نوبل. 
(3) .270 .م ,(1968 بنا110© 320 كنلقكاك متفكية"1 :ع[زملا الع لل1) ارماك “ه01 تبه ععدرهن5 ع:[1 بتعودزة .8 .1 
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ويوْ كل التّهمةَ والإداثة لإخوانه الماكسنة المستسلمين للالحاد والداروينية. 
بقوله: «في حُكمنا على تاري بخ البشريّة» نحن ندين هؤلاء الأفراد الذين يشاركون 
فى الإبادة الجماعيّة. ولكن إذا استخدمنا المعيار نفسه للحكم على القيمة النسية 

أنو اع دا* ة الحيو ان اا عسي الاية . كردن بذ 1 
للأنواع داخل مملكة الحيو ؛ يجب علينا أن نستنتج أننا في هذا السياق 
جميع الحيوانات الاأخرى.).07) 


- أدنى من 


عتلها يلق الملجة التكرر م اقرآيّ الذي يمننه فضيلة تسخير الأرض وما 
عليها له؛ تصبح علاقته بأبناء عمومته الحيوانات جرائم إبادة تتضاءَلٌ أمامها 
جرائم الصَّلِيبيين والصّهاينة والنازيّين جميعًا. 

- حياة الإنسان الملحد؛ جريمةٌ أخلاقية. 


لفد تغيّر كل شيء مع انهيار السُلّم الهَرمِيّ للكائنات لِتَسْتويَّ الدَّواتُ في القيمة 
والقدْر. وقد عبّر البيولوجيٌ الداروينيَّ جوليان هكسلي عن التدار مفهوم الإنسان 
مع صعود القَهُم الداروينيئ» بقوله: «لقد تَمَلُضَّتُ الفجوة بين الإنسان والحيوان» لا 
من خلال المبالغة في إصباغ الصّفات الإنسانية على الحيوانات» وإِنّما عن طريق 
تقليص الصّفات الإنسانية للبَشر). 0 لم يق الإنسان بعل الإزوية قبا كان وَإِنْ 
بَقيَت الحيوانات على حالها لأَوّل. . لقد حَسَفَ الالحادٌ بالإنسان الأرض؛ فَاسْكوَت 
الكائناث الحيّة قَذُرًا 

وكان داروين مُدْرِكا للمأساة» مبكَرًا؛ فقال في الفصل الخاصٌ بالمقارنة بين 


(1) 184.م ,عرزا زه ولمعا عب وجرن أنه ادو( رقحطه !لا ستيه عاد عنع51. 

(2) جوليان هكسلي (1887-1975) /وه1»نا1ظ ةذانال: ببولوجي تطوّري وفيلسوف بريطاني. أنْرَتُْ كتاباتّه بصورة واسعة في 
دراسات البيولوجيا في أيَامِه. 

(3) 8.م ,(1944 ,لمموطاآ مدع تعسة جعا؟ علرهك؟ بععلح) لاسرم[ برع وما ءا دز دروا ,لإعاصسا ممتابال. 


39 


الاإتلحاد في مواجهة نفسه 


القُوى العقليّة للإنسان والحيوانات الدُّنيا في كتابه «أَصْلٌ الإنسان): ١غَرَضي‏ في 
هذا لفغي هو توضيع لا يوج ارقا جوهري ب الانسانة وار العليا فى 

مَلُكاتهم العقلئة».”'» وهو ما عَيَرَ عنه أرنست هيكل!* بقوله: ١لا‏ توجد بين لذو 
الحيوانيّة الأكثر تطوّرًا وروح الإنسان الأقل نطوْرًا سوى اختلافات كمي صغيرة. 


_- 


ولكن لا يوجد أيٌٍّ اختلاف نوعييٌ).!7) 

للأَسَفِء فشلَ الإنسانٌ الملحدٌ في أن يكون وفيا للفكرة 0 
الأخلاقيّة» وهي أنه والحيوانُ سوائٌ قيمةً وقَذْرًا. . ولو أنه التزمَ النّساوي مع أخيه -أو 
ابن عمّه - البهيمة؛ ؛ فستتغير نَفَْتُه القديمة إلى كل شيء؛ وسِيْنْظرٌ | إلى التخصّصات 
الأكاديميّة مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا باعتبارها من فروع علم الحيوان. 
وسمْنْطكْ إلى الأَطبَاء على أنهم بياطرة» وسيتمٌ النَّرُ إلى حقوقٍ الإنسان على أنها فرع 
عن حقوق الحيوان؛ وسِمْيْظٌ إلى التَنْشَِة الاجتماعيّة للأطفال كمثالٍ على تدجين 
الحيوانات... 

وعندمايرد الانسان إلى مرتبة دونء مع الظباء والضّباع والصّغادع؛ ؛يُصبحٌ الانتتصار 
لحقّه في الحياة؛ وتجريم إذايته وتحريم مس بسوي» وإنكار طَمْسٍ مُقوقه؛ بلا سند. 
ولا حُيَة؛ لأننا سرد إلى الغابة حيث يرتَعٌ م الجميع كما يشاؤٌون. ينا الكش ايض 
غير طَلَبِ طبيعيٌ للحياة» وإن تنائَت الأَشْلاُ مرا ونَعَبَت الدّماءٌ مدرارًا. 

ويظهر الموقف الإلحادي من الإنسان حين يفقد تميّزه» ويسلب كرامته -بصورة 
متكدّرة على وسائل الإعلام- عند الحديث عن إجهاض الأجِنّ وقثْل المعوّقين 


() 1/99 ,(1891 ملالسلا :مآ ) ترما زه اترعع وه 717 ,نهآ 5ع هران . 

(2) أرنست هيكل (1834-1919) اععان126! ]10105: عالم حيوانات وفاسوف ألْمانيٌ معروف.من أهم المدافعين المبكرين 
عن الداروينية في ألمانيا. 

(3) «رواعن !1 0ك رك انع سانا ب ة 0 60 
00 ,(2006 مقطا اتسعماا عنو عاو عرولا بوعلط) بروروتردرء) 17 


(4) 155.م ,/نط زه لدعا ا 0 
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ذمنيًا. فقد نشرَ -مثلًا- الفيلسوف الأستراليٌ الملحد بيتر سنجر' اسئة 1983 مقال 
بدت شدرات" «قدْسيّة الحياة أَمْ نوعيّة الحياة؟» وفيه أكّد أنه لا يوجد حرج أخلاقيٌ 

في التتخلص من الأطفال الوُْضْعِ الذين يعانون من التخلف العقليّ أو مُشكلات الْموٌ 
الى طن جلائية نابي . وناقشٌ في مقالته قُدْسيّة الحياة البشرية» مُنتصرًا لدعوى 
أنّ حياة بعض الحيوانات أكثرٌ قيمة قيمةً من حياة الأطفال المتخلّفين عقليًا. 

ومما قاله: «إذا قارنًا -على سبيل المثال- طفّلاً بشريًا به عيبٌ شديدٌ مع حيوان غير 
إنسانيع أو كَلْبِ أو خنزير؛ سنجد غالبًا أنّ الكائن غير الإنساني لديه قدرات متفوّقة 
-ظاهرة أو كامنة- في باب العقل أو الوعي أو التَواصل أو أي شيء آخر يمكن اعتباره 
مهمًا».©» وهو بذلك يستخرج خلاصة الداروينية حين تصبغ بصبغة إلحاديّة؛ حيث 
تنتهي كرامة الحياة الإنسانية إلى أن تصير محض وَهْم. 

وذاك يظهر أيضًا في قول ستيف ويليامز إِنّه من الناحية الإنسانيّة» الأفضل أن يكون 
الطفل الذي يُعاني مرض 486266721817 (أي: عدم وجود جزء كبير من الذماغ) 
محلّ التجارب العلميّة من أن يكون قردًا ذكيًا أو فأرًا سليمًا محل هذه التجارب؛ لأن 
هذا الطفل (وليس الحديث هنا غن الأجِنّة) لايشعز بالآلم..© 

وهي الدّعوى عينها التي أعلنها الفيلسوف الأمريكيّ الملحد جيمس ريتشالز في 
كتابه ملق من حيوانات: اللوازم الأخلاقية للداروينية»”.. وعنوان الكتاب كاف 
في بيان استحضار المؤلف للوازم الداروينية عند حديثه عن قيمة الإنسان. فقد كتب 
قائلا: (بعض البشر غير المحظوظين -ربما لأنهم عانوا من تلف في الدماغ - ليسوا 
كائنات عاقلة. ماذا نقول عنهم؟ الاستنتاج الطبيعيّ» وفقًا للعقيدة التي ندرسهاء هو 


(0) بيتر سنجر (1946) عع 510 :اهماع : فيلسوف أخلاق أسترالي شهير. درّس أخلاقيات البيولوجيا في جامعة برنستون. 
(2) 128-129 (1) 72 ,1983 نامل ععنساونلاعط ,”1180 ] أن تلقن عه عانآ له '«إاتأاعصدة' ,تعقصاة رعاءظ. 
) 3 2716.ص ,غ/زنل زه عصتسدعابا عا عضن ل000 ,متحصوحا ركحصة ]لا - هه نع 51 علاعات. 


)04 الاك اك بلكمل :0 ,تتعتورزسدرن جز إن ووتمقلمء ذاحر1 إو«رواة عط[ ١عكامضاصا‏ 01 ار زوع ") ,واعطعة ا وعمتول 
1990 بووععط لإاأتورع اللا 01 عاتزملا 
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أنهم مجرّد حيوانات. وربما ينبغي علينا أن نستنتج أنه من الممكن استخدامهم كما 
تُستخدم الحيوانات غير البشرية - ربما كمواد معمليّة أو كغذاء».”" 

إِنَّ ما كتبه الفيلسوف الأسترالي الملحد بيتر سنجرء وعالم النفس الملحد ويليامز, 
0 لي ا ل 
والفناء؛ فقد كان الإنسان مخ وانتهى إل أن 58 من جنس القرّدة الجنوبية 
25 قبل أن يقطوو إل جنس «الإنسان العاقل»؛ فما الفرق بين جَنْيّْن 
السمكة وسمكة وليدة؟! وما الفرق. بين سمكة سليمة وأخرى عليلة؟! ولماذا علينا 
أن تُميّزبيين أجئّة البشر في الأرحام والوّضّع المواليد» أو بين الأصِحّحاء ومن أْهَكنهُم 
العلل؟ فمُعَدّتهم عن التفكير أو العمل؟! 

وني وإن كنت أكْبرُ في سنجر -وشيعته- جُرْأََُ على محاولة السير مع الداروينية 
الإلحادية2 إلى حيث تقوده. بردٌ الإنسان إلى البهيميّة الصرفة» وسَلْبه فضيلة الكرامة 
التي أسيقها عليه الإسلام» وإنكاره أن يكون الآانسان أفضل من البهيمة في عبارته 
الإنكارية: «لماذا يجب أن نعتقك أن مجرد انتماء كاكنم ٠‏ ما ان الجنس الدشريء يمتح 
الإنسان العاقل بعض القيم الفريدة التي لا حصر لها : تقريبًا؟» إلا أنّي 1 58 
الذي مَنَعَهَ من أن يسير إلى آخر الطريق؛ فِإنٌ آخر طريق الداروينية الالسادة أن 
يكون الإنسان السّليم والعليل سواءء بلا قيمة» ولا كرامة.. وأن حياة البعوضة كحياة 
الإنسان. لا يتفاضلان بشىء». والفرق الوحيد هو قدرتنا على قتل البعوض لأننا أقوى. 

يدعو سنجر في مقالاته أن يُسمح للآباء أن يتختاروا قتل أولادهم أو استحياءهم 
-إن كانوا معوّقين- على مدى الأسبوع الأول أو الشهر الأوّل بعد الميلاد. وهو بذلك 
(1) 186.م بكلمسضتصك ره تراعلمء7) ,واأعاعة ]ا وعتمول. 
)22 الداروينية نظرية في أصل الأنواع بعد ظهور الحياة» ولا علاقة لها بإنكار وجود الله؛ ولذلك لم يلحد داروين ولا كثير من أنصار 


الداروينية. ومع ذلك فالإيمان بالداروينية ضروريّ حتّى يكون المرء ملحدًا؛ لأنه إن لم يؤمن بالتفسير العشوائي لظاهرة الحياة 
المعقدة وظيفيًاء لرْمّهُ الإيمان بمعجزة الخلق. 
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بتكنا في حيرة من أمر ١تَضُيبْقهِ)‏ فشحة الرّمن التي يُباح فيها قل الذريّة؛ إذ إِننا -على 
الفهم الإلحادي الداروينيَ- لا نجد فارقًا جوهريًا بين قتل رضيع له. من اسن ليق 
رقل ولي لمن اسن سه أو بركاك آر ثلاث .. هو في آخر الأمر قَثْلّ لوليد..! 

حنٌّ البقاء يجب أن يرد إذن -في عالم القوّة لا عالم القيمة؛ إذ لا قيمة في الحياة 
قوت إلى مَلكات تحقيق البقاء فالكائن البشريّ الذي يُشكل عيعًا على والدَيْه؛ 
ايستحقٌ) الموت؛ ليترك مكانه -في عالّم مواردة محدودة- لكائن آخرٌ أكثر فائدة» 
ولو كان قرذًا أو يغلا يمعان الفاس عليه " 

والإنسان إذا شاخ» وصارت حيائّه كَلّا على غيره» أو بلا قدرة على استطعام 
لذاذات الحياة؛ فلا معنى لحياته؛ لأنْ الإنسان بهيمة تكتسب الحياة عندَةٌُ قيمتها 
باعتصار المع وجمع الرّضاب؛ وقتله حينها تَطهرُ الأرص من طفيليَ» وإراحة لهذه 
البهيمة من حياة بلا مُتّع. نه قتلّ رحي؛ لأنّه يُحْمِدٌ أنفاسًا حيوانيّة لا معنى لوجودها 
إذا لم تجن سعادة آنيّة عاجلة تملا البطن أو تروي العروق. 

يقول داوكنز -المتشبّث بحرارة بوجوب التخلّص من العجَرّة المسئين 
المتألّمين-: «لو كان حيواتّك الأليف يتألّم مُحتضرًاء فَسَيتمٌ انَهامُكَ بقسوة القلب. 
إذا لم تأخذه إلى البيطريّ ليعطيه مخدّرًا عامًا لا يستقيظ بعده أبدًا. لكن عندما يمارس 
طبيبِك العمليّة الرحيمة نفسها عليك وأنت تعاني آلام الموت» فهو يخاطر بذلك بأن 
يصبح ملاحمًا بتهمة القتل. عندما سأشرفٌ على الموت. فإنّي أرغبٌ أن تطفأ حياتي 
تحت المخدّر العام» تمامًا كما لو كانت زائدة دوديّة ملتهبة. لكنْ مَنْ ذا الذي له مثل 
هذا الحظ؟ إن حظي العاثر جعلني عضوًا في جنس «الإنسان».'"' 

ذاك هو الإنسان المتطوّر عن «القردة الجنوبيّة»» والذي ينتهي حاله إلى أن يكون 
َرمًا في هذه الحياة يحتاج استئصالًا. وقد وضّح نك كمب في كتابه ١التسريح‏ الرحيم: 


10( 0 ,011 ورراء] نون ع1 ,كصتاحهدا. 
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تاريخ حركة القتل الرحيم في بريطانيا)”"2» ودوبجن' في كتابه «النهاية الرحيمة: 
حركة القتل الرحيم في أمريكا المعاصرة» الدور المركزي للداروينيّة في تأسيس تيار 
القتل الرحيم ودعمه أيديولوجيًا. فكتب دوبجن قائلا: «نقطة التحوّل الأكثر محوريّة 
0000 د ' 00 5 
في التاريخ المبكر لحركة القتل الرّحيم هي دخول الداروينية أمريكا».” 


«حقيقة أن يكون المرء بَسَرَاء بمعنى انتمائه إلى فصيلة الإنسان العاقلء لا علاقة 
لها بتخطئة قَْله؛ِ وإِنّما خصائص مثل العقلانية والاستقلالية» والوعي الذاتي؛ 


هي التي تسَْدِتٌ فرقًا. الوُضّعُ يفتقرون إلى تلك الخصائص؛ ولذلك لا تجوز 
و 
مساواة قَنْلهم بقتل البشر العاديّينء أو أيّ كائنات واعية أخرى»)”' بيتر سنجر 


الأمر في الحقيقة أكبر من قتلٍ من يَطْلْبٌ قَيْلَهُ ليرتاح من الأمراض؛ فإِنْ إلغاء قيمة 
فرادة الإنسان ترفع التغريب عن الإنسان أن يقتل إنسانًا آخرًا لِيحقّق بقاءه هؤء كما أنه لا 
تثريب على قرد أن يقتل قرداء أو أن يلتهم ضبعٌ ضبعًا آخر.. عندما ينتهي مفهوم التفاضل 
بين الكائنات؛ وتَرْدّنا الدارويئيّة إلى أصلنا الأوّل الغابي» وترفع عنًا أثواب التجمٌّل 
بدعوى التميّز؛ سنضطرٌ عندها أن ننغمسّ في لغة الغاب -إن أردنا أن نعيش بروح 
العفويّة؛ حيث لا سلطان إلا للأنياب المتشئثة بالبقاء على هئات الأقاده والدماء-. 

وقد كان داروين مُدركًا لذلك؛ وهو ما دفعه إلى أن يتنبّأ أنّه في المستقبل غير 
البعيد» سيغمل العؤق البشرق المسضر غلى إنادة الأعراق الوعينية: وعد الأفر 


(1) -وعطعصهاطا :عتعاأذعاعصها/!) ابرع دررء ددمل[ متكو سن انا :/15 21 01172 بورماعذلط 1176 :ع ددعاء ]1 الإاع رعلا 
. (2002 رووعم2 .130دلا تزع 
(2) أيان دوبجن (1952) 10013/50188112 1311: أستاذ التاريخ في جامعة 15182110 100/310 عوط 012 لإأزورء/ازمل]. 
(3) :0<1010) فنن«عسدرق ترترعل مل[ ورا اترعتررع م0 تالكا 11:2 درطا الفإزء عل( 4 ,صنوع تطبه مدآ 
8 ,(2003 ,قوع لراأواع الم لآ 4010© 
(4) .182.م ,19939 ,ذوعع2 للك امنا عمل طصوت تعول تطصة©) دعتطاط لمعناعة؟2 ,رمع مزد رمعم 
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إيادة الأعراق القوقازية للاترالك"' الجوعى.'* 

ا النّفْسُ البعيمي الغابيّ عالم الأكاديمياء وإ حاول الاستمرار في التخقي 
لكر فرَقا من 0 فطرة النّاس. ومن ذلك ما قَصّهُ لنا (فورست ميمز 11]) - 
رئيس قسم العلوم البيئية في أكاديمية تكساس للعلوم؛ إذ أخبرنا في مقالة له" أنه فى 
لاد 9 لأكاديمية تكساس للعلوم المنعقد في جامعة لمار» ألقى عالم البيئة 
الور الدكقوى إريله ن. يانكا -الذي كدَّمَيْهُ جامعة تكساس سنة 2006 تكريمًا 
خاضًا لجهوده العلمئة--محاضرة خصوها 0 شخص. وقد بدأ محاضرته بتحذير 
السّامعين أن محاضرته قد تكون صادمة للسّامعين. ش 

خلاصة المحاضرة تأكيد دكتور بيانكا أن الانسان لايَفْضْلٌ البكتيريا في شيء. وأنّ 
الإنسان لا يستبيق أي مقام خاصٌ في عالم الأحياء. ثم انتقل بعد ذلك في محاضرته 
يان اين الناحية البيئية» نحن نحتاج إلى إبادة /90 من البشر؛ أن موارد الأرض 
١‏ 0 إلا 7 منهم. واقترح لانجاح المجزرة نشر فيروس إيبولا في الجوّ؛ فهو 
قائل ويُودّي مهمّته في أيام قلائل. ٠‏ 


و رك > 


وقد أثار مقالٌ ميمز لَغَطَا. وانّهِم أنه قد حرّفٌ مضمون محاضرة بيانكاء وكأن 
ما قيل في المحاضرة مُنْكي من القول ضمن الفهم الالحاديّ. وبعيدًا عن أن هناك 
من الدكاترة الحاضرين من أَيدَ ما تَشَرَُ ميمز» ودفع عنه تهمة تحريف مضمون 
المحاضرة» يبدو أَمْردُ مقارنة إبادة عامّة البشر لأجل الحفاظ على الموارد الطبيعية 
بإبادة عامّة البكتيريا إذا شكَلَتٌ تهديدًا لفساد هذه الموارد؛ موثْم؛ إذ لا فرق بينهما؛ 


(1) الأتراك-المسلمون في العرف انوي للقرن التاسع عشرا 
(2) 18551 لإزانال 3 ,مقط حصو ١1/1‏ ما معناعآ متتصو»ط وعامقدن. 
حلتمع.115:11-13230- مج [عاء اعانا.عة.انء محص .الاب ج//:قج ادا 2 
(3) اده رماعو يمناعع]/! ,111 مستاة .8 أدعدره"! عمد 
< تتنغط.جزووج]ءو 8/0 "عع ممتممعه//:مالط >. 
)04 6/11 ك1 01 1زراررمعترنا ,لالاحطتاك لاع صصعا 0غ عمتلتمعع م4 اداع 1ك] ماصةزه ماع كمنتكا 
</تراتتسيهسلاء موع »!موزل رمع هه طمن ماسدام_ ماع كس نسلرروزوعل همي ناا ا 01 .لق 


86 مط ا 
010 تتم تلنا//: 11105 > 
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فنحن هنا أمام إبادة جماعة من الأحياء لأجل قل منهم. والاختلاف الجينىٌ بينهما 
ليس أصلا لأيّ أفضليّة وما تسلّط البشر على البكتيرياإِلّا لأنّهم أقوى منهاء وكذلك 
لا يتسلط :10 من البشر لابادة البقية إلّا بعد أن يكونوا قد ضمنوا لأنفسهم أنّهم 
أقوى» وفي حصانةٍ من الانتقام. . هي لغةٌ الغاب وحدّها تتكلّمْ بهذرمة وصلّفٍء 
وتخلكم بعتسبهية لاتعرف الوجل. ! 

ومن لوازم القول بِحَيْوَنَة الإنسان. النَظْرُ إلى الإنسان آله كم من اللّحم والعَظم 
والأعصانهه يران مو بون كلها مله 336 خزاذاشلاك فى يعض اسيم 1012 
وارتقَيْتَ به في باب التكيّفٍ مع الطبيعة.. وهي الدّعوى التي تحمِّس لها النازيُون» 
ودافع عنها داوكنز في تغريدة أصدرها قريبّاء ذكَرَ فيها أنه بعيدًا عن الجانب القيميّ 
لمسألة علم تحسين النَّسْل (5ع1مععنا8).» فإنّه بالإمكان تطبيق علم تحسين النسل 
على الإنسان.. وقد أثارث عليه هذه التغريدة الناسّ في الغرب؛ لارتباطها بالنّظرة 
العنضريّة للبشر» ٠‏ وما تتتهي إليه من تحقير أمم ورمع أخرىء وإلغاء مفهوم الطبيعة 
الإنسانيّة الخاصّة التي يكتسبها الانسان بفكره وعاطفته وحُلّقه.. 


© كل 0210/1 لنقطء زه 

0 ذ5عاتعوناء ع أوامع0 5غ وطاطةا عمه 5 ']| 

5 .505نا20ن أقغممط ,ادع أ أادم ,أوءأومامءل] 
ناملا ا أهطاا علباعقم» مغ عطأوم3ق غعأأنا0 
]! .عآنامنةا ]ا ع5انام» 01 .عم 31م مأ كاءم/نا 


© 0005 ,295 ,50155 ,ؤ5نلامه 101 5ك| م/م 
101 016لا 11 101ل أناولنا لاقع ذاه لإحالالا ,وعوه0) 
,1001061 001و 5أع23 73579اناط 
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إن ضحايا قداسة معيارية الطبيعة وقانون الانتتخاب الطبيعيّ ١‏ كل سيت فى 
والم غرباله يُسقط عر ومن لا زر له ومن هؤلاء الضّعافء المرأةٌ؛ إذ يكشفٌ 
نايع الدارويتية في موقفها من المرأة» أن المرأة بهيمة أدنى من الرّجل البهيمة؛ فقد 
كنب داروين سنة 1838 “قبل زواسة بسن إَّ المرأة اشىء يك يحب ويلع معه- 
وهو أفضل من كَلْبٍ على كلّ حال) ”© ولذلك كتب جون ديورنت أن المراة ا 
داروين- أل بكثبر من مزتية لبجل خاصة عند الحديث عن الضراع من أجل البق 
إِذْ وَضْعَها داروينٌ والأطفال المتخلفين في درجة واحدة؛ لضعغف 2-7 ة الحَدٌس 
والبداهة» وطابع التقليد الذي يُمثل الكائنات الدّنيا. 00 

تلك هي الحقيقة.. عندما يصير الإنسان فردًا من أفراد المملكة الحيوانية؛ يُحَرَءُ 
كُلَّ ميزة وفضيلة.. فلا حَُزْمة خاصّة للدَّم؛ ولا يُرفَعُ شأنّه فوق أي شيء حي كَثرَ َم 
صَكْرَ.. وفي غربال الانتخاب الطبيعي» يسقط المريض والفقير والطفل والمرأة» ولا 
يبقى غير ناب القوّة الأَزرق. 
«المشروع الفكري الغربي [...] ليس كافرًا بالإله وحسب. وإِنْما هو كافر 
بالإنسان أيضًا؛ إذ يعلن موت الإله» ثم موت الإنسان ككائن متميّز عن الطبيعة» 
وينزع القداسة عن كلّ شيء. ويُنكر المعنى. [...] أصبح الإنسان مركز الكون 
بسبب تميّزه وتفرّده ووجوده كثغرة في النظام الطبيعي» ووجود الله هو ضمان ألا 
نسدّ هذه الثغرة» وأَلَا تُصِفّى ثنائية الإنسان والطبيعة». ”عبد الوهاب المسيري. 


10( ".01 لالاصج عمل 2 مقط عوط ع لاتير لع رمام لعباواعط عط ما اعء ز0” 
< ع8 تممصحم ةجهل ع اجا تحصط د مول -انوطة/وع مانا عم ]عع زه تحرص مسقل .تجا ومالك 


(2) الف ااتزندرو0 6ر1 جز اصفالا ذه أرعووعط وثمأصدنا مأ ز عسسطوا! ذه أمععدة عط]* بأتمفعتاط .1 مامل 
5 .م ,(1985 ,دوعوط برازوه حالما ممأععممط :ل( بمماععمم©) صطامكا لتكةط] .لع بعوه/1ه11. 


)03 عبد الوهاب المسيريء فقه التحيّزء ضهن : عبد الوهاب المسيري؛ تحرير» إشكالية التحيز (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 1417ه/ 1996م)» ص 75, 96. 
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الداروينية الاجتماعية ولغة الغاب؟! 

1-0 0 انه 5 2200006 
ترفعٌ الإنسان فوق مستوى الهوامٌ» وتُكسبه حصانة عامّة من الأذى» وتمنَحه حقوقا 
طبيعيّة كثيرة لا يُؤتاها الحيوان... غير أن الإنسان فقّد تلك الفضيلة مع ظهور أدبيّات 
دافيد هيوم''' وجرمي بنثام”2) نيتشه”"© ومفكري ما بعد الحداثة» كفوكو*) وو يتشارد 
رورتي”. وكانت الدارويئيّة أبرز من أَسْقَط من الإنسان تميّزه» بلسان العلم والتاريخ 

1 ع س وو وو 

ومن العجب أن الإنسان الملحد «المَحَيْوَّنَ) غافل عن «١حيوانيّته»؛‏ فهو يََسْلك في 
الأرض حاملا في صدره قناعات الإسلام أو النصرانية أو اليهودية أنه كائن له مقامٌ 
خاصٌٌ فوق هوامٌ الأرض.. وهذا لا يطابق حال من صَدَّقَ في الإيمان بموقف الإلحاد 

وقد نعى عالم النفس الملحد ويليامز على جماهير الملاحدة وخواصّهم خياتتهم 
لأصلهم الحيوانيٌ» ووقوعّهم في فخ عقيدة التميّز عن بقيّة الحيوانات؛ فقال: «يقتل 
التّاس الحيوانات غير البشريّة من أجل الغذاء ولجلودهاء وأحيانًا للمتعة فقط. نحن 
ل ا ؟ إلى 2 5 ل 
معاناتها من أجل مصلحتنا؛ لأن معظمنا يريد أن يكون قادرًا على اعتبار نفسه 


(1) دافيد هيوم (1711-1776) 1111126 1081/10: فيلسوف تجريبي ومؤرخ إسكتلندي شهير. اشتهر بنزعته الشكوكية. 

(2) جرمي بنثام (1748-1832) 86111203 /167612: فيلسوف وداعية إصلاح إنجليزي مشهور. ع مؤسس المدرسة 
الحديثة النفعية. ش 

(3) فردريك نيتشه (1844-1900) عداء8[16]25 ط011م1*:1: فيلسوف ألمانيٌ وعالم لغة. كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة. يعده عددٌ من مؤرخي الفلسفة رائد فلسفة ما بعد الحداثة. كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية 
والنفسية. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 

(4) ميشال فوكو (21016)1926-1984عناه0] أعداء1/ا: فيلسوف ومؤرخ أفكار فرنسي. من أعلام ذ ثة هآ زعنا الحدائةر كدو 
فلسفته على أنّ القوة هي التي تصنع الفكرة. 

(5) ريتشارد رورتي (1931-2007) /إ]1501 11161210: فيلسوف أمريكي. من أبرز أعلام البراغماتية الحديثة. 
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:.خصًا صالحًا (وربما الأهمّ من ذلكء لأننا نريد للآخرين أن ينظروا إلينا كأشخاص 
مالحين). وربّما كنا متحمّسين لرؤية غير البشر بطريقة تجعل هذه الأنشطة أخلاقيًا 
غير مشكلة. سبيل القيام بذلك هو اعتبار الحيوانات الأخرى مختلفة تمامًا عنا».7) 
وقد زنشأت «الداروينية الاجتماعيّة) (10315010150 1500181 منذ القرن التاسع 
عشر لتحقيق الوفاء أخلاقيًا للحقيقة الحيواتيّة للإنسان. وهي تقرّر أن على المجتمع 
أن يخضع لمبادئ الداروينيّة» دون 0 من اللُوازم الأخلاقية ة لذلك» والبادية 
فى العنصريّة والإمبرياليّة والحروب. .. فالمجتمع لا بد أن شك علاقاته قبضة 
ناب الطبيعن» ولاعقٌّ لمن لابحسن أن يتكيف مع المجتمع ماده أن شا 
لاس مواردهم الطبيعيّة. 
تقوم تقوم الداروينية الاجتماعية على أن صراع القوّة» والخضوع للطبيعة ذات النَّبء 
الأو لتقدم؛فالإنان جز من الطبيعة وقابئه لم5 أن تش كل شي. 
طبيعيٌ . والانتخاب الطبيعيٌ ضامنٌ الخيق ‏ م يَصْلحُ للحياة. ويملك القدرة 
على التطوّر. وكُلَ تَدتْلٍ خحارجيٌّ حادث لمنع هذا الصراع أو تحريك المجتمع؛ لا 
بذ أن يعي ننه إلى سَحْت التَقدّم وتعزيز الانتكاسة. . وذاك في ذاته محةٌ أخلاقيّة لا بد أن 
الأفراة والمؤسساتٍ والدولةم التدشْلٍ لوقف الحركة «الطيعية؛ للمجتيع 
© -أشهر أعلام الدارويئيّة الاجتماعية-: 
كثْر لَِفَدَتنا لا 


يقول الفيلسوف هربرت سبنسر' 
المساعلةٌ | سير في أن يتكاثرواء هي عمليًا مر يضمن وجود أعداء 
َك أن الإيثار الفرديّ كان جِيّدًا جداء لكن الصّدقة المنظّمة كانت لا تُحْثَمَل) مُؤكَدَا 


أن الصّرَرَ الذي يُصيب أفرادًا من الشَّعبء عمليةٌ إيجابّة ليتطهر المجتمعٌ بصورة أل 
فى اتجابن 6 


(1) 111.م ,عازه عارتو عا عب ودر 00 بمتحتتق©طط كسك لامالا سرج 51 51616 . 


(2) هربرت سبنسر (1820-1903) 50611061 1 ]]: فيلسوف وبيولوجي وعالم اجتماع إنجليزي شهير. 


(3) 345 .م ,(1874 بعندععهاظ لصه محصط نا 1 /الا جه طم نآ ) برع ماماء م كن تراث 1116 :50610061 


49 
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سه 
وس ل 
٠.‏ 


ات ٠ 7 »* )٠‏ 1 .4 لعا مو 0 
الحيٌ؛ فإذا كانت الحياةٌ تتحرّك منذ قرابة أربعة بلايبن سنة طبق سن بقاء اللأكثر 
تكيّمًا مع البيئة -والذي هو في الأغلب الأقوى-؛ فلع علينا أن نتجاوز ذلك في 
القرون الأخيرة؟! لماذا علينا أن نقطع سُّئّةَ عمل الكون في وجود ماديٌ لا أخلاقيٌ 
بقوانين أخلاقيّة؟! 

البقاء للأقوى المتكيّفٍ مع البيئة لا يسِمَحٌ للضّعيفٍ أن يعيش ليكون عالةً على 
الطبيعة؛ ولذلك فإِقصاوٌةٌ من الوجود. يخدم الطبيعة؛ لأنه يَسِيرُ مع سُنّة عَمَلها منذ 
البدء. والإنسانٌ مُنْتحٌ بيئييٌ بكلّ ما فيه: الحمفن التروق: والخليّة. والنسيج» والدّماغء 
والأخلاق» ولا شىء آخر ينبو عن ذلك 

وقد كَلقَفَ النازيُون فلسفة الداروينية الأخلاقيّة؛ وفاءً للفلسفة الماديّة» رغم أن 
النازية لم ترفع شعار الإلحاد عنوانًا لها؛ فكانت أوفى للالحاد من عامّة الملاحدة. 
وفي ذلك يقول المؤرخ هيكمان عن هتلر: «كان شديد الإيمان بالتطوّر وداعيًا إليه... 
وأشار كتابّه (كفاحي» بوضوح إلى عدد من الأفكار التطوّرية» خاصة تلك التى تؤكد 
على الصّراع وبقاء الأصلح وإبادة الضّعاف لصناعة مجتمع أفضل». © 

وقد اجتهد الخطاب النازيٌ في بيان خطورة المؤسسات التى تعتنى بالضّعاف 
والعْجّر باعفبارها تيد يد حركة الطبيعة» وضد حركة التاريخ وتطوّر الإنسان 
وتَرّقيْه ورفاهه. لم تنتج الداروينية في حدّ ذاتها إجرام النازية» ولكنْ لم تكن 

و 
لدى النازيّين -دون الدارويئثة -الأسس العلميّة لتأسيس مذهبهم, والترويج له 
واستجلاب الثناء (2) 
(1) نضا 0ع01©) 51-52-.مم ,(1983 ركق112 ععدعاع5 :011 ,جماع صتطكرم/8) «رم1نوعرعمغ2 بمحدصلء11[ .]1 


رمرتطكىتمناماء انا عتأاسعاع3 عن زه نع دملءتدرعء دول :711 ,ركم 00111 12010710 إنروم ,011125 [اعته'د[ا متلاتطم 
.(59.م ,2006 ,عع تناكلهه80 زمماوء يوط 


(2) حره 0 صسة «ركاعن !1 سه أحعنمء عاط امعنطا 011017 11 اونا أرع لاقل 0 ماعدرو©ز برررط باسمعازع/11 مقط 1 
3 .'(11011/. 
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ولا زلنا إلى اليوم نجني هشيم الداروينية ومقولاتها الوفيّة للماديّة الإلحاديّة في 
باب الجرائم الدموّة المروّعة؛ على خلاف ما يدعي داوكنز من أَنَّ «أفراد الملاحد 

من الممكن انايرتكبوا الشرورة ولكنّهم لا يفعلونها باسم الإلحاد».' فتاريخ الول 
الالحاديّة كالاتحاد السوفياتيّ وكوريا الجنوبية وكمبوديا والصّين مُطْردٌ في شهادته 
أن ال الذي يقوم على إنكار وجود الله وأنْ الحياة مادّة» لا بد أن ينتهي إلى مجازرَ 
مروّعة في حقٌّ الإنسان. وتاريخ ستالين وبول بوت والحزب الشيوعي الصيني لو لم 
يكن في تاريخ البشرية غيره لكان وَحَْدَه أعظمٌ إدانة للالحاد.. 

والأمر ليس قاصرًا على جرائم الأنظمة الموّذلجة إلحاديًا؛ فإنّه يظهر أيضًا على 
مستوى الأفراد؛ فالقصص شاهدة أنَّ من جرائم الملحدين ما كان دافعُها النظرة 
الماديّة الداروينية. وستكتفي هنا بذكر ثلاث منها تُظَهِرُ التأثير الإجراميّ للاعتقاد أن 
البشرَ بهائم م بلا قيمة» ولاغاية عُلَياء ولا هدف نبيل في ذاته 9 

ل 
وقّث واحدةٌ من أسوأ المجازر في تاريخ أمريكا؛ إذ أقدم شابّان على قتل 12 طالبًا 
في المدرسة ومُدَرّسَا واحدّاء وجرح 23 آخرين» ثم انتحر القاتلان إثر ذلك. وقد 
كانت خطّتهما قَدْنَ مئات الضّحايا بأسلحة تمٌّ إعدادها لذلك. 

وبع تحريات دتية. تي أن جريم الش اين كانت بدفع التخلص من طافة من 
الناس يُتُغضانها؛ تحقيقًا تحقيقًا لمبدأ الانتتخاب الطبيعي. وقد لبس أحدٌ المجرمَيْنِ يوم 
المجزرة قميضصًا حب عليه: «الانتتخاثٌ الطبيعي». وكشف التحري أنه كتب في أوراقه 
«... في يوم ما في أبريل» سأقوم أنا وفلان بالانتقام» وسوف ندفع الانتخاب الطببعي 
بضع درجات إلى الأمام). 


(1) 0.218 ,#منعبباء7ز لم0 16 ,مصتاسوحا استقطعنكا. 
(2) وعلاووماووم نام لجاع جوع أده ا/() ترعنءر !)ل دترعءماءا تالا ؟! 0 ل  0‏ "© ل متتداظ ملكا 
100-4.مم ,(2010 ,.عم] بووعطط. 
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كما جاء في التحقيقات أن أحدّ المجرمَئِن اتحدَّتٌ هيا عن الانتخاب الطبيعيٌ. 
وهو ما دفعه | إلى الإعجاب بهتلر والنازيّة و«الحل النهائيّ ن» - أي إِنْنا نحن الجنس 
البشريٌء قد أَوْكَفْنا الانتتخاب الطبيعي أوعَرْكئاه عن طريق امختراع اللّقاحات وأشياة 
من هذا القبيل»! 1 

القصّة الثانية من فنلنداء حيث قام شاتٌ اسمه بكا إريك أوفئن”'' بقتل سبعة طلبة 
من مدرسته؛ ومُدَرّسة واحدة. ثم وجّه المسدّّس | إلى بزاسةه و انتكي بوثرلةوسالة على 
الشبكة العنكبوتية قبل المجزرة» يُخبر فيها عن نفسه. بقوله: «أناء بصفتي ممارسًا 
للانتخاب الطبيعي» سأقضي على كل من أراه غير لائق ومّخْرٍ للجنس البشريّ» 
محفت في امتحان الانتخاب الطبيعي'. ا4ا0 

القضّة الثالثة المجرم وَحشيّ ا ل 0 
بأعضائهم في مَشَكنِهء واعتدى على هم جنسياء وأكَلَ بعضها. موقن خكقت عله 
المحكمة بالسَّحْنِ 900 سنة . وفي أثناء إمضائه العقوبة» يله زميلٌ له في الشجن. 

أَجْوَتْ قناةٌ (7180) سنة 1994 لقاءً مع هذا المجرم ووالده. وفيه كشف المجرمٌ 
أن إيمانه بالداروينية قد دفعه إلى ما انتهى إليه؛ فقد أخبرَ أنّهِ بعد أَنْ عَلِمَ ما الداروينية 
واقتنع بهاء كَقَدَ قناعت أن للإنسان قيمةٌ ون للحياة معنىء وأَنّهِ مُجازّى عن فعله. 
لقد أدرك دامر اللوازم الضرورية لحيونة الإنسان بما يقتضي نهاية مفهوم الإنسان. 
وشفوله إلى كرَكَ البهيمية. 

لسنا نقول بعد هذه القصص إنَّ على الإنسان -ضمن الفهم الإلحاديٌّ الداروينق- 
أن يعيش ضمن نواميس الغابة؛ إذإِنّنا نكر أن يكون الإلحاد أو الداروينيّة قادرَيّْن على 
منح الإنسان منظومة أخلاق إلزاميّة””)؟ فالدارويئّة نت أن الإنسان حيوانٌ بلا فضيلة 


)10 ) تلعطتانكنات عانرظ ماعط 
(2) “اع تصطود”ة لإعتلاءل 
(3) ستففٌ ذلك في الفصل الخاص بالأخلاق من هذا الكتاب. 
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ئامنة في صدره» ولا تستطيع -مع ذلك- أن تُلزِمَهُ أن يكون بهيميّ الأخلاق إن كان 
,ريد أن يسلك في الحياة على خلاف طبيعته الحيوانيّة. . ولكنْ في اللّحظة التي يجتهد 
ذبا تسد انيار يَسِيْرَ على سُنّة طبيعته» وأن يكون وفيا لِمَعْدنه البهيمي -إن سَلّمْنا 
جَرَلُا صذْق ذلك -؛ فعليه عندها أن يعيشٌ بأخلاق الغاب. لا غيرهاء وهي أخلاق 
يها شيءٌ من التعاون والتكاتف» ولكن يغلب عليها سلطان الصراع والأّرة ونش 
5-7 .. وإذا أراد الملحدٌ الداروينيئّ أن يتتصر للأخلاق الفاضلة كما نتَفقُ عليها 
حبقا -انيحجابةً لفطرتنا التي تعدا عليها الث سيحادسة شري نقسه بلا أذضة 
وجوديّة تدعم هذا الخيار» وسيكون في عَسْمِزٍ عن إلزام أحدٍ بالاحسان إلى غيره» عَسْجرَ 
إخوانه الضّباع والذئاب عن ذلك لو أَوْتِيَتْ : يت سانا لين عن رَغْبتها أن تعيش في لُطفٍ 
شخصيات كرتون ديزني الاجتماعيّة. 


و 5 57 و6 ع 
الملحد المستجيث لطبيعته الغابيّة» ذئَتٌ لأخيه الإنسان. 
5 ا ل ل لل للحي 5 #8 اماع 1 
لاخيه الانسان مخالف لفطرته الحيوانيّة. وفاقد للأرضية 


الممكن أن يُقِيمَ عليها قِيَمَ الخير والشرٌ. 
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العقل على مذدبح الاتحاد 
«وَمَايَمْقِلّهكا إِلَّا الْصبلحون 4120 [العنكبوت/ 43] 


« النظرئة التي تة نفسّر كل شيء في الكون كلّه. ولكنّها تجعل من 
المحال الإيمان أن تفكيرنا سليم؛ لا مجال لأن ثقبل شهادتها) 27 


س.أس. لويس .!3) 


-1 + + + ص02 

(1) 21.م ,(2009 ,1ع ه11 :00م آ) وعاع هنلا ,واللاع] .05. 

(2) سي. أس. لويس (1898-1963) و[اه.1 .5 .0: فيلسوفٌء وناقدٌ أدييٌ متخصّص في أدب القرون الوسطى وعصر 
النهضة. يُشْهَدُ له أنه أبرز المناضلين عن عقيدة الإيمان بإله -خارج الدّائرة الأكاديميّة- في القرن العشرين في الغرب. 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الإسلام والعقل 

ما العفل في الرقية الإسالامية؟ 

العثل في الإسلام أَضْلٌ يد ومنَاط التكليف. ومَحَلٌ المذح 0 

العقل في الإسلام أحدٌ أسباب : تشريفٍ الإنسان في ملكوت الله الواسع 
اساسا لحري ثبة البهيمة؛ بما آناه من ملّكات لانّظر ادي 
والحكم؛ ؛ حتّى يَعْرفَ الحقّ من الباطل؛ والثّافع من الضارَ ويسِيرَ إلى حيث يجد 
ضالته. وهو بهذا لعل قادرٌ أن ينازع غريزتةُ التي قد تدقَعُه إلى الضَلال ومجاوزة 
التحل. والعقلّ مُشَدَ ف حتّى في أشكال العبادات؛ فأهل العقل هم الذين يكونون 

بار وراء ازامام في خباذه القود الرسول صلّى الله عليه وسلّم: اللي منكم أولو 

الأحلام لّهَىا”"». 

والعقل في الإسلام فقا التكايف :فل يكاب السجدر م -فاقدٌ العقل- باتباع 
أحكام الوّخيء وليس عليه ححرَ رَجٌ إِنْ أخطأ أو رَل؛ إذ التكليفٌ من شروطه الم ومن 
لا فَهُمَ له» لا يُلرّمُ في ذاته بشيء. ولا يتعلق ب إن قال تعالى: #وَلس علتحكم 
قي تناخ يب على #النقدق 841 ينكان اذ 12 قينا 4/1 
[الأحزاب: 5]. ا ل ال ا 

والعقل في الإسلام محل المدح والتقبيح؛ فالعاقل محموة؛ ومن سلب المَهُمَ 
الحقَّ لوم يفول القرأن: ونيد ولوأ لدبب (4)5 (التغد/ 19). وقال 
سبحانه: «ِأوَلهِكَ الدّبنَ هَدَدِهُمُ لَه ولك هم ونوا الألبب )4 «الزْمَرْ/ 18). 
وقال جل وعلا: ١‏ يبا نيو وَنتدَكرَ وا الآ (4)8 (ص/ 29). وقال 
تعالى: « أَفَلر يسِيروا في الْدَرْضٍ يك ُلُوبُ يَمْقِلُنَ 1 (4)5» (الحج/ 46). 


مك 5 


وقال سبحانه: ألم يبْدِهُمْكُمْ أ ري ا 00 


(1) رواه مسلم, كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتها (ح/ 432). 
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لبت لَدوْل أله )4 (طه/ 128). فالعقلٌ الواعي آله إدراك الحقّء والدافعٌ إلى 
الباعيه .من سَلَّكَ طريقَة بعدل؛ اهتدى إلى منارات الوحي. ومن ات رمه أن 0 
والملاحدةٌ يرون ألهم يُؤْسَسون طريقتهم في الكشفٍ عن حُحَلْوَ الوجود من إله. 
على منهج في النَظر يَرَوْنَهُ عقلانيًا. ولا يَمُّكُ الملاحدةٌ الشعبيّون في دعوى أن 
الملاحدة أَعْمَلَّ العقلانيّين» وأنّهِ لولا العقلُ لما أَنْحَدَ الملحدٌ. ولكنْ» ماذا لو كان 
يلزم من الالحاد المادي ألا يكون هناك عقلٌ؟! هل سيستمةٌ الملحد عندها في ادّعاء 
العقلانيّة ويتك إلحادٌ ام سيترك العقلاتية ليستم في الحادد.. أم سترأة سيجمع بين 
المتناقضين. على عادته؟! 
ولا أقصد بالعَقَلٍ هنا: الدماغ؛ فلا نزاع بين الناس أنْ للملاحدة أذمخة وقلويًا. 
وإنمًا العقلٌ الذي أغني هو الإدراك الواعي للعالم؛ بما يجعل الإنسان يعرف الأشياء 
على حقيقتها؛ فيميّز بين الحقيقة والباطل» من خلال آل الدّماغ أو غيرها من الآلات. 


عقل لمتيواضه 

لا يملك الإنسان أن يُنْبتَ أي و ل ل ا 
إلا أ يكون قاد على معرفة الحقيقة أو بعضهاء ولن يكون قادرًا على معرفة الحقيقة 
حتى يملك آلة البحث عنها. ويتفق ل المسلمون والملاحدة أن العقل”© هو آلة الببحث 
الشْبيَ عن الحقيقة؛ وفي غياب العقل القادر على إصابة الحقيقة لا يمكن للملحد 
أن يَسْتَئِقنَ إلحادّة» وأن يدعو إليه. 

والفليدد كه -ضرورة- برهان التصميم في عالم الأحياء؛ إذ الإقرار بِالنّظم 
البيولوجيّ وإنكار العشوائّة حب بيد لوجود الله؛ ولذلك فهو مُلْرَهٌ أن يقولَ بمذهب 


(1) ظاهر النصوص القرآنية أنّ التعمّل يكون بالقلب: افَإنْهَا لَا تَعْمَى الأنِصًاة ولكنق ى الْقُلُوبُ التِي في الصّدُورِ؛ (الحج/ 46), 
والدماغ أيضًا: «نّاصيّة كاذبّة خاطنّةه (العلق/ 16)؛ ؛ فالعقل إسلاميًا أكبرٌ من عَمَلٍ الدّماغ. 
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التطوّر البيولوجي الذي يَنْفي دعوى النَّظَم الإلهيّ؛ وينصر دعوى التطوّر العشوائيَ 
من البسيط الأدنى إلى المعقّد الأعلى بفعل آليات طبيعيّة بسيطة. وقد اعترف داوكنز 
أنه لو عاش قبل داروين لكان على الأغلب مؤمئًا. وقال كلمته الشهيرة في أنْ داروين 
قد كان سببًا في إمكان وجود مُلْحِد وَفيّ للمعرفة. 0 

قديمّاء كان البشر يقولون مع أرسطو: ١كل‏ الناس يرغبون- بصورة ة طبيعية- - في 
المعرفة» 010681 8621770:1002/010/:1أع (00110101م رحن بع 2.2100 
ولكدّنا في عالم الإلحاد لا نملك أن نوافق أرسطو قولةُ؛ إذ الملحدٌ - الصّادق في 
ل لأنّه لا عقل له وأمَا دماغه فليس آل لَِهْمِ الوجود؛ 
إذ يُخبرنا فلاسفة الإلحاد أن ما نعتقد صِدقة وبداهته» هو أي دماغيّة تَضنع ما 
يبدو لنا كحقيقة؛ فالحقيقة صناعةٌ بيولوجّة وليست كَشْمًا لما هو واقعٌ خارج الذَّحنِ؛ 
فهي أن شخصيٌ لازم لبية الدماغ الذي تور بحا عن شروط البقاء» وسيطَل التماغ 
يتطوّر مع عير البيئة؛ لِيحقّقَ الإنسان تواؤمًا أفضل مع أسباب البقاء. ومع تطوّر 
الدماغ» تتغيّر «الحقائق»؛ فكل احقيقة) من حقائق اليوم, عؤضة للاستبدال» دون 
استثناء؛ لأن ١‏ الحاكم على عَمَلٍ الّماغ ليس هو واقمٌ الكون خارجَ الذهن؛ وإنُماهو 
واقعٌ الذَّهِنِ الذي يَصْنَعُ ظلّ الواقع بكيميائه التي لا تأبه بطلب المطابقة بين العالم 
والصورة التي في الذهن؛ لأنّ الكيمياء عمياء. 

لا يمكن للداروينية أن تمنحنا الدّماغ الذي يضمن لنا حتيازة عل واع؛ وذلك 
لأسباب؛ ممه أنَّ تمييز الحقٌّ من الباطل ليس من متطلبات البقاء الذي حرّك العمليّة 
التطورية الذرق منذ عصر الخليّة التي ظهرت الحياة بظهورها؛ فإنْ تحقيق البقاء 
رَهينُ طلْبٍ الغذاء والتَناسّلِ» واجتناب قسوة البيئة الطبيعيّة والأعداء من بقيّة بقيّة الأحياء؛ 
وذاك لابْطابنُ طَلَتَ معرفة الحقيقة؛ لأنّ طلت الحقيقة أَوْسَع من ذلك» كما أن تحقيق 


(1) 2.6 ,(1986 ,لإتنومطط20© له حمامه!! ,/13 ./13 عاتملا بو [) “م/م إعام!! رفاظ 17 ,كط كا حةطآ لتقطءع 81 
(2) 1.1 عامم8 ,عع أسرط[م ناعللا ,عاأماواه4. 
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البقاء قل ي: يتحقق بالوّهم 

وهذا الذي لس قوف إلزاميّة من كيس المخالفين للملاحدة» الذين لا 
حريجة عندهم لرّمي الدهريين بما لم يقولواء وإِنّما هي حقيقة يُقَدٌ بها أعلامٌ الإلحاد 
في كتاباتهم التّخبويّة» وأحيانًا الشعبيّة منهاء عند حديثهم عن حقيقة الإنسان ومَلكاته 
المعرفيّة من زاوية نَظرِ إلحاديّة صادقة. 

وسأسوق لك هنا شهادات وفيرة لمفكرين ملاحدة أعلام» لاينّهمُهم أحدٌ بالتحيز 
ضِدَّ الالحاده وتَرَكُتُ أكثر منها صيانةٌ للكتاب من أن يُكثرَ من النُقُولٍ التي تُورثٌ 
المَلَلَّ؛ٍ وهي لتق على أن أذوكتنا التي يراها الملحد المصدر الوحيدٌ لمعرفة أن 


آذآ 
هه 
58 


الالبعاة يكن وإدراك الوجود كما هو كائن في حقيقته خارجَ وَغْيناء ليست 1 
لمهم أيّ شيء:. 

فهذا البيولوجيّ الملحد الشّرِسٌ البحاقز على تؤيل فرتسييق تكريلك اقول يسبارة 
جازمة: «أَدْمعَينًا المتطوّرةٌ هي في ختام الأمر لم تنطوّز تحت ضغط الحاجة إلى 
كَشْفٍ الحقائق العلميّة» وإِنّما هي فقط قد تطوَّرَتْ لتَمْكِيْدَنَا أن نتكون على درجة من 
الذّكاء تكفي للبقاء على قيد الحياة».2) 

واضعرف: اللنلسرق الماصدد و اهدر يسنانل 2101 مِْنّة العقل الملحد 
تعودٌ أساسًا إلى تفسير نشأته داروينيًا. ويُصرّح بوضوح قائلًا: 3 يكون هناك سببٌ 
للثقة في نتائج الرياضيات والعلم. وما كانت الفرضية التطوّرية معتمدةً على العقل؛ 


(1) فرنسيس كريك (1916-2004) 051016) 82618: عالم ببولوجيا جزيئية وفيزياء حيوية بريطانت. نال جائزة نويل (مشاركة) 
على اكتشافه تركيب الحمض النووي الصبغى. ا جائره دو ر 


(2) عى امحصاك) لننمى علطا “مل «إع تمعد عتإتامعلءث؟ قر اكأدع[امصطا عستاعتمواعول ع18 عضت وتمسوعع 
2 ,(1994 نعاكتاطء5. 1 


(3) توماس ناجل (1937) اع28ل8 25تاما]” : فيلسوف أمريكيّ بارز ز. له عناية خاصة بفلسفة العقل ومشكلة الوعيء والفلسفة 
1 و 


الأخلاقية. 
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فستكون بذلك ضرورة مُقَوْضْةً لنفسها».0© 

ويقول الفيلسوف الملحد جون غراي): «الإنسانويّة الحديثئة هي الإيمان بأنه 
من خلال العلم يمكن للبشرية أن تعرف الحقيقة وبالتالي أن تكون خحرّة. . ولكن إذا 
كانت نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي صحيحة؛ فسيكون الأمرُ السابق مستحيلا. 
إن العقل البشريٌ يخدم النجاح التطوريٌ» وليس الحقيقة».””) 

وشنّع الفيلسوف الملحد ريتشارد رورتي على الملاحدة الدراونة المتدكرين 
لداروينيتهم بجهلٍ أو حماسة» قائلا: «إِنّ فكرة أن نوعًا واحدًا من الكائنات الحيّة 
-على عكس كل الأنواع الأخرى- لا يتوجّه فقط نحو رخاته المتزايد بل أيضًا في 
اتجاه الحقيقة» هي نكر غير الداروينية 8 

وقال عالم الأعصاب الملحد سام هاريس: «لم يتم تصميمٌ حَدْسِنا المنطقيّ 
والرياضيٌ والجسديٌ عن طريق الانتقاء الطبيعي لتتيّع الحقيقة».””) 

وقال نبئ الإلحاد الجديد, داوكنز: «نحن كائناثٌ متطوّرة عن قرّدة» وقد صَمّمَتْ 
َدْممتنا فقط لفهم التفاصيل الذنيوية عن كيفيّة البقاء على قيد الحياة في السّافانا 
الإفريقية في العصر الحَبجَريٌ»).'6) 

تكفيك الشّهادات السابقة لتعلم أثنا أمام حقيقة ب 52 لأسيل الليراه قها وغ 
أن وسلة تطؤٌّر الدّماغ لم تكن لطُلَبٍ الحقيقة» وَإِنّما كانت غايتها الوحيدة طلب 
البقاء . وهي الحقيقة” التي أَدْرَكّها داروين منذ زمن مبكر؛ فقال: ١عندي‏ شك دائت 


(1) 135.م ,(2009 دوع لقاع الملا لم0 000 701 ادن 786 راعع 813 كقتصمط1 . 

(2) جون جراي (1948) 'إ013 10111: فيلسوفٌ بريطانيٌ له عنايةٌ بالفلسفة التحليليّة وتاريخ الأفكار. 

(3) 26.م ,(2002 ,وعل800 013118 :00011 آ) كو 20ل تلان ,ه01 تطاول. 

(4) 32-36 .مم ,1995 ,31 تإزلنال لالطسمء 10 سو( 77 *”,روععمع نوع مم00 لطلة طتتصاصتا“ ,لومم لمقطعك8]. 

١5ى)‏ تعلاكملا نوع ا[) ععانات!] ب لط عدرنسعاءدا دمن ععترعاعك بره[ :عجره كه مط أمو تمل( 1/1 ,كاتتتة1] تود 
6 .م .(2011 باأعأقتطاع5 210 002طات. 

(6) 1998 ععامئء0 18 باممتععاء1' لإمعطناك ,كصمكاحهطدآ لنتقطء؟]. 
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صم ال 
- 6 


> 


في أن تكون لِقَنَاعاتِ عَقْلٍ الإنسان -الني تَطْوَّرَتُْ من حيواناتٍ أدنى 
أو أن تَسْتَحقَّ الَصديقَ أضلًا. هل بإمكان أيٍّ منّا أن يُصدَّقٌ قناعات عَقْلٍ قد إن 
كانت هناك أصاد قناعاتث في مثل ذلك القل. 93 

ولعلّ عسجبكَ يتعاظَمْ إذا عَلِمْتَ أنَّ داروين لم يجد هذه الحقيقةً حُيمةً لِلنَّكُ في 
كل حقيقة» وإنّما مُيبجة فقط للشَّك في وجود الله؛ فإنَ داروين قد ذَكَرَ في مرةٍ أخرى 
شَكَهُ في محجيّة العَقْلٍ بقوله: 0 لكنْ بعد ذلك يَنْشَا اضَّكُ: هل من الممكن الوثوق 
بعقل الإنسان -الذي كما أعتقد تمامًا قد تَطَوّرَ عن عَفْلٍ أَدنَى كالذي يَمْتَلِكَهُ أدنى 
حيوان - عندما يُقَدّمُ مل هذه الاستنتاجات الكبرى؟».©2 وقد ووه علدية السَّالف 
تعقيئًا على حديثه السّابق الذي قال فيه إِنَّهُ كان يَجِدُ في نفسه - ككل إنسان- شُعورًا 
غا اجا إإى زفح رهد كرد الفقي وواكات انسار اتيف إلى الستار/ 
القشواية العمياء.' .. وذاك من الشّكوكية الانتقائية في العقلٍ الماديٌ؛ إذ ينتقي من 
الشكتوك ما بن شَكَهُ قائمّاء ولو تلبس بِالتََافْضِ. 

حصيلة فرارٍ الملاحدة من برهان انم إلى الداروينية العشوائية: التزامٌ القول إن 
ما يُدرِكُه دماعُنا ليس نتيجة فهم صائب للواقع؛ وإنما هو نتاج عَمَلِ تكيّفيٌ للدّماغ 
لوو تنك الالسان هن مراحية أسباب القتاء والاندثار؛ إن الانتتخاب الطبيعيّ 
جيك برق قيمة الالساناه يرا نما ينيم بلقا اريمك الكاق ليون ون تسارق لاه 
والتكاثر. وليس في ذلك أيٌّ ضمانة أنّنا نصيبٌ الحقٌّ عندما نريد أن تَبلَعَهُ؛ إن التكيت 
لا يطلب مطابقة الواقع» وإِنّما يطلب دفع عوادي الطبيعة القاسية. ولذلك قد يكون 
من مصلحة الكائن الحي أن يرى الوهم حقيقة؛ حتّى يجتنب الأضرارَ الجانبية أو 


(1) 71881إ1نال 3 بتطنقطة01 حح 11لا 10' 
نص رسالة (داروين) كاماة:< أد:.012-1.18:11-13230) (آتعناع ا لنا.عة.اءع زم عم مز مهل . وتو // :قاط 3 


(2) .0.433 بذ <تلصعممك (2003 رووعء] الاع1 81020 :ماتقتم0) دعزععمرك ره ماع 0 ء7/ 07 بستخحصو»© دع امقطع) 
(3) 1010. 
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المشابهة لها؛ وهو ما أَكَدَهُ إريك بوم”" بقوله: «في بعض الأحيان تكون أنت مُؤَمَلَا 
ة أكير لليقاء قبك الحياة و التككاء » إذا أفنت بشو ها كف مما لو كدت 
بعصو زر امبر نار . سمال ل عر : 
تُصدّق الحقيقة».2 وكرّر ذلك ألسكندر روزنبرج في قوله: «الانتخاب الطبيعي ليس 
جيدًا فى انتقاء المعتقدات الصحيحة»». وأنّ «هناك حجة قويّة على أن الانتخاب 
الطبيعي ينتج كثيرًا من المعتقدات الباطلة والمفيدة».!*) 
ويذهب عالم الثفس دونالد هوفمان”' الذي أمضى العقود الثلاثة الماضية في 
دراسة الوعي من زاوية داروينية؛ إلى أن التطور قد مكل وَغينا بإاشفاء حفادق 
و ا ا ل ل امي 
لا يُممّل الواقع. بل يقول إِنَّ وَعْيَنا بالواقع زائفٌ, وقد نَحَتَهُ التطورٌ فينا لأنّه يزيد من 
القدرة التكّفية التطوريّة للانسان عن طريق دفع الحقيقة إلى الانقراض!”' 


عَمَلُ الدّماغ -في تقزر [لالدائق” يس فى جل لحقيقة» وإنّما هو في 
خدمة مَطَلَّبٍ الإنسان في البقاء. والبقاءُ قد يَتَحَمَقُ بالحقيقة والوَّهُم معًا. 


وعلَمًا أن لنب ف اكور ايحادى كبر سار بالتصديق -لأيْه لايع من 
اللّاعقر عَفْلٌ؛ إذالعشوائية مهما تسلَطً على آثارها الاتتخابُ الطبيعي. + قإنها لاتملك 


أن تنيت آل تمق الوجوة كما هو يلزما آن شنال المليحد: 
كيف اهتديتٌ إلى ما ترى أنه حقٌ؟ 


(1) إريك بوم 02نا88 1251: عالمٌ أمريكيٌ متتخصّصٌ في الذكاء الاصطناعيّ. 

(2) 2.226 ب(2006 11/ا :صملده.] ز.دمداطا رععل 1 تطسةن ) 7ازع 1م11 ١‏ الل يمسهظ. 

(3) بجعا<) عممةكردالا انتمطنتس 1/2! عدادرم زو :تراتامع]! نا عونلا ذاكاء طال ع1 رعتعطدعومخ] ع0 سمععاذف 
11]-110.مم ,(2011 يممترملط .لاا عترملا. 

(4) دونالد هوفمان (1955) 110111218 .(1 1000310: أستاذ علم الإدراك في جامعة كاليفورنيا. 

(5) حوار مع الدكتور دونالد هوفمان: 
6 ,21 اتارة ,ءااعدومالا ه01 ,لكتلهع] أكممتقعك ااعصتراعكة لإتقدم تان اا عط1 بتعااء0 ملمفسم 
<1 2016042-/جانلهعء- ا كص تمع - اماع ططناعتنة- لإتنهحه 1ن 0 اع -6 طا بع 01 .عل امع 2ق امةنا90/13/.0///: وملا >. 
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وكيف أدركت أنْ خصومك على باطل؟ 
ولماذًا تضف نفتَك بالاسكارة؟ 
ولمَ لا يكون ما تظنئه حقيقة» مجرّد وَهُم نافع للتكيف؟ 


الإلحاد (إمكانيةٌ مستحيلة)» بمعنى: 

| 1. حتى تكون ملحدًا لا بد أن تَنْكرَ حقيقة حقيقة”" النََظِمَ في عالم الأحياء. 

2ه البديل الوحيد عند الملاحدة للظم الإلهٌ القولٌ بالتطوّر» والعشوائية. 

3 الايمان بعشوائية التطور يلزم منه عدم الثقة في قدرة الدّماغ على اكتشاف 
الحقيقة الموضوعيّة؛ لأنه تطوّر غير متوجّه لإدراك الحقيقة قسرًا. 

4. إذا كان السبيل الوحيد لإنكار وجود الله -سبحانه- هو العقل» وكان 
الالحاد يقتضي نفي وجود العقل العاقل الذي يدرك حقيقة العالم» كان 
القول بالإلحاد يقتضي الكفر بالإلحاد حتى يتمكن الملحد من الكفر بالله! 

الإالحاد دعوى منتقضة ذاتيًا 1911© 111128ع5611-1 .. وإن شئت قل: 

الإلحاد إمكانية مستحيلة! 


الدماغ.. الآلة الصّمّاءٌ 

لا شيء في الوجود غير الذرّة وما عدا ذلك خرافة لا يدعمها العلم الحديث. 
لقد انتهى عصر الثناتيات؛ وأصبح الإنسان جزءًا من الطبيعة بعد أن كان صورة بارزة 
لذات تأبى أن تخضع باستسلام لقانون الفيزياء لأنْ جوهرها ألطف من المادة.. 

ذاك عنوان كبير يرفعه الملاحدة فيه غُرور» وجَزْم بالعلم بلا برهان. والأخطرٌ من 
ذلك أن القول إن الكون هو الذرّة المتحرّكة, ولا شيء غيرهاء مُشْكك في علمنا أن 


: ا رت عمة ا( يؤلاه النظء ( 1ه ا 505 ع 508 2 5 5 ع 
(1) الملاحدة يؤمنون بظاهر النظم لا حقيقة النظم؛ لأنّ النظم يقتضي مشيئة وحكمة, في حين أنّ ما يظهر من نظم ليس إلا أثرًا 
المعف ائة العمياء. 
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الكون هو الذرّة وحدها.. ولنفهمَ حقيقة الأزمة» علينا أن نرجع إلى الثواني الأولى 
للانفجار العظيم.. ونسأل: ماذا كان عندهاء وإلى ماذا آل ما كان بعدّها؟ 

لقد انفجرٌ الوجود من علوم ثم تتابعت اله السشّريعة في الكون المادى 
المتوسّع في كل اتجاٍ. وفي كوَنٍ ماديٌ لم يَخْلْهإِله من العدّم؛ ولم ينم عمل 
قانونٌ مخلوقٌ بحكمة وقُدْرةء لا حسجة أن أَدْمعتَنا قد لقت للتفكير السليم المهيّأ 
لفهم العالم من حولنا. ما الدّماغ سوى ذرّات متآلفة» وخلايا متراكمة» ولا شيء بعد 
ذلك غير ذلك. ومَلٌ باجتماع الذرّات والخلايا والأعصاب تَهَبْنا الطبيعة آلة لإدراك 
العالم كما هو؟! ما الذي يجعل الذرات والخلايا والأعصاب تَأَبَهُ لأن نكون على 
وَعْي صائب بالعالم؟ وإذا رغبت في ذلك؛ فما الذي يعطيها القدرة على ذلك» وفاقد 
الشيء لا يعطيه.. 

يقول سي:أس: لويس -شارحا هذه المعضلف-: #إذا كانت العقول تعدمد كليا 
على الأدمغة» وكانت الأدمغة تعتمد على الكيمياء الحيويّة» وكانت الكيمياء الحيويّة 
تعتمد (على المدى الطويل) على التدقق الذي لا معنى له للذرّات؛ فأنا لا أستطيع أن 
أفهم كيف ينبغي أن يكون لفكر تلك العقول أي أهميّة أكبر من صوت الرّيح الذي 
يهب على الأشجار».0© ظ 

لسنا هنا نتحدِّث عن عشوائيّة الداروينيّة» وما يلزم عنها من فقدان الثّقة في الدّماغ, 
وَإِنْما نحن نتحدّث عن إمكان وجود عَمَل عاقل؛ إذا كانت المادّة بذراتها هي كل شيء؛ 
وكان عمل الدماغ لا يتجاوز التفاعل الاخلي في هذه المادة المحبوسة في الجمجمة. 

وقد شهد كثير من الملاحدة» بصريح اللّفظء أن كَوْنَا يؤمن بالفيزياء وحدّهاء 
وينكر وجود الله» ولا يعرف غير قانون الحركة والتغيّر المادي» يحرمنا -ضرورة- 
من الإيمان بوجود دماغ يعقل العالم على حقيقته. وشهاداتهم في ذلك أوسع من أن 
تحصر هناء وفيها الإقرار بأزمة دماغ الذرّة والعصبونات. 


(1) 139.م ,(2001 بصدتتتع لم2 عاتملا بجع ا!) مورمل0 زه اتإعاء![ ©7117 ,15الاعآ .5 .0. 
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يقول البيولوجيٌّ التَطوُرِيٌ الملحدٌ المعروف هالدين'": «إذا تم تحديد نشاطي 
الذهني كليًا بوساطة حركات الذرات في دماغي» فلا يوجد عندها لدي سبب يدعو 
إلى افتراض أن معتقداتي صحيحة. .. وبالتالي ليس لدي أي سبب لافتراض أن عقلي 
ا ا 
تقول الفيلسوفة الملحدة بارتيشيا تشيرشلاند©: (إِنْ الُظام العصبيّ 0 

الكائ 58 من النّجاح في تأدية أربع وظائف: التغذية» والهربء والقتال» والتكاثر. 
الجهد الرئيس للجهاز العصبيّ هو إبلاغ أجزاء الجسم حيث يجب أن تكون؛ من من أجل 
بقاء الكائن الحيّ. الحقق ةلذ فيك 1 تقع في المرتبة الأخيرة). 5 

ونبّه الفيلسوف الملحد روزنبرج -فى إشاره إلى الطبيعة المادية للنماح- 
إلى حقيقة أن الدماغ مجموع عصبونات» وكل عصبون يعمل بشكل فردي» في 
إطار تعاون مشترّك مع بقيّة العصبونات. . ولو أنَا عن َمَلَ كل عصبون لمفرده؛ 
فلن نجد فيه فكرةٌ أو بعضٌ فكرة؛ فمنتجه ماديٌّ صِرفٌ. . وأمًا إذا جمعت الصّورة 
كاملة؛ بَدَتْ وكأن نفك في شيء ماء وإنةكنا في الحقيقة لاتفكُ في شيء خارم 
أَدَممسًا (5) 

إِننا هنا أمام مشكلة مختصّدها أن مقدمةً الإلحاد الماديّة تَنْسفٌ النتيجة المدّعاة 
فالعقل الفيزيائ الذي تحكمه أعراض الذرّة عاجز أن ينج عقلا يعي أنْه تج فيزيائيٌ 
صرف. اللا حر ررك واد اراس امار 


بصدق وأمانة حول شيء ما في الكون.””) 


(1) ج. ب. أس. هالدين (1892-1964) عهه 121 .5 .8 .ل: عالم بيولوجيا بريطانيٌ. من أَمَمٌ أنصار التَطَوّرِ الدَّاروينيٌ 
ومُتَطَرِيْهِ المتأخرين . كانت له عنابةٌ بَشْر النّقافة العلميّة الشعبية. 1( 

(2) 209 .م ,(2009 ,تعطختاطنظ سممتأعدكصة"]' :[[) ككلم[ عاطاكووم رعصةل1121 .8.5.ل. 

(3) بارتيشيا تشيرشلاند (1943) لصقاطاء لاط 11018ان2: فيلسوفة أمريكيّة لها عناية خاصة بفلسفة الأعصاب وفلسفة العقل. 

(4) -ت82 ,بمعبرعاعك :ونا برااوع 1 اع للريبه) عدم عرع/!! بمعستاصداط متحلخ نمز لعا .لمقلطع سس وتع ةا 
5 مم ,(2011 ,8ل01)) سعنام اناا كانه ,ترماس!. 

(ى) 190-191.مم بونايء8 ما نار ذ اداع اك 182 ركاءطدعدمخ] تعلمهعرعاط. 

(6) 325-326.هم ,.1010. 
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المادية عاجزة عن تفسير وجود دماغ عاقل» يفهم العالم؛ لأنّه إذا كانت أفكارنا 
ومشاعرنا أثرًا فيزيائئًا محضًا لهذه المادة التى نعرف قصورها فى طبيعة أعراضها؛ 
فإنها -بذلك- لا تعكس العالم الخارجيء وإِنْما تعكس تفاعلها الداخليّ. 


إِنّ الرؤية الماديّة الالحاديّة تقودتا إلى إتكار الايمان بالله والإلحاد عى السّواء؛ 
لامتناع التفكير في موضوع الإيمان والإلحاد, أو الاستدلال لهما بشيء.. وخلاصة 
لامر ٠‏ 

1. الكون: مادّةٌ وطاقة وحركة عشوائية. 

2. التفاعلات الكيميائية للمادة والطاقة لا تُبالي بالمعاني القيميّة للحق والباطل. 
3. - الدّماغ لا يطلب الحقيقة» وإِنّما هو آله عمياءٌ تتفاعل داخليًا لا لتُصِيبَ 


1. لايُمكن قبول أي اعتقاد أنه عقلانيٌ إذا أَمْكّنَ تفسيده بالكامل بأسباب غير 

2. إذا كان عالمنا ليس فيه غير الذّرات وحركتها؛ فبالامكان عندها تفسير كل 
الاعتقادات بأسباب غير عقلانثة. 

3. -إذا كان عالمناء عالم الذرات وحسب فلا يوجد أي اعتقاديُمكنٌ الاستدلال 
عليه بصورة عقلانيّة. 


الإيمان بالعقل سابق للالحاد إدراكيّاء والإيمان بالله سابقٌ للإايمان معرفيًا. 
وبغير الإيمان بالله؛ لا سبيل للتفكير في الالحاد صِدْقًا أو كَذيًا. وفي عالم 
الفيزياء المحضة؛ لا وجود للعقل» ولا للإله» وإنّما همي عصبوناتٌ الدّماغ 
والتفاعلاتٌ"الكيميائية التي لا تُقدّم وُعودًا بإدراك الحقيقة. 
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ما المخرج من هذا المأزق؛ حيث يَهْدمُ الالحادٌ الإلحاد؟ 

وقفٌ الفيلسوف الأمريكيتٌ بول كوبان بعد محاضرة ألقاها داوكنز سنة 2011 , 
ليسأل داوكنز عن دَعُواه توق الملحد عقلانيًا على المؤمن ضمن النظرة الطبيعانيّة؛ 
إذ وقْقَا لكتاب داوكنز: « َه خارحٌ من عَذْنَاء نحن جميعًا نرقص على موسيقى 
الحمض التو الخاضة بنا؟ فكيف يتفرّقُ الملحدٌ على غيره في باب العقلائية إذ 
ان مل كقريت ابيز ير الفيزياء العمياء ء؟ ! 

ردَّ داوكنز على كوبان بقوله إِنَْ القوى الماديّة :الواح قدتجع آراة سنلةة انم 
سأل داوكتز كوبان: مَل الإشكالٌ عندك في أننا نَصِل إلى نتائج مختلفة مختلفة رغم أن 
َدْمعَتنا قد سُكلَّتْ من القوى نفسها؟». 

كَجَرَ كوبان سِوالَةُ بقوله: «سؤالي هو: لماذا يجب أن يعتقدٌ الملحد أنه أكثر 
000 1 عاو 1 00000 و2 و ع 
عقلانيِةَ من المؤمن إذا كانت القوى نفسُها تعمل في كل منهماء وهي قؤى خارجة 
عن إرادتهمًا؟). ش 

العاف :رسو وان يسوان قال اليه: «إذا 5 ا واثْق من أن 
عقلائيتي العلميّة هي الإجابة الصّحيحة؛ فجوابي هو أنَّها ذات فعالكة20) (2) 

للأسف». لم يفهم داوكنز أَمَمَ اعتراض على العقلانية الإلحادية. وهذا جد معيب 
في حقّ رجل خاض البَدَلَ الواسمَ للتفاع عن الالحاد على مذى نص ون 

إن الإفادة من التفكير لتحقيق البقاء ليست مح على أن العقل يقود ضرورة 
إلى الحقيقة؛ لأنْ الفاعلية يكفيها القدرة على التكيّف لا القدرة على إصابة 
الحقيقة؛ والتكيف قد يتحقّقٌ بالوَّهُم. وما أكثر حديث الملاحدة عن إجماع الأمم 
السّابقة على الإيمان بالله لأنه يضمن لهم ذَفعَ الخوف والرّهات من المظاهر 


(1) 0115 ]1 
(2) 112-113.مم (2013 تعاومصعنة2 تملدهط) داجاء الم دار عر) ومدوزسعر] .5 .© ,كسقتلاة1ا .5 رعاعط. 
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الطبيعيّة المرعبة؛ ينِسْبَتهًا إلى إله تقوم عبادتهم له على استرضائه حتّى لا يُهلكهم 
بالثوائب الطبيعيّة. 

لقد كان يكفي داوكتز أن يُجيب بما قَرّرَهُ لاحمًا في كتابه «تجاوز الإله' من 
أن الدّماغ يأبه بما هو عمليٌ ناجع وإن لم يُطابق الواقع؛ لأَنَ مطلب الكائن الحيّ 
تحقيق البقاء.2 فلا توجد عقلانيّة إلحاديّة ناجعة؛ لأنَْ العقل -في التصوّر الإلحادي 
الدارويني- مُجهَّرٌ للنّجاعة التكيفئة فقط. 

حاول ملاحدةٌ آخرون الفرار إلى القول إِنّ الدماغ وإن كان آله حيويّة غير عاقلة؛ 
إلا أنه قاد على ضمان إدراك الحقيقة» مثله في ذلك مثل الكمبيوتر. وذاك جوابٌ 
إلحاديٌ مُتََافتٌ؛ لأنّ الكمبيوتر ليس هو فقط تلك القطع المعدنية المجموعة على 
شكل صندوق 8135017856. وإِنْما هو أكبر من ذلك؛ فهو هذه المعادن والبرمجة غير 
المادية 50417816 السابقة لها. والكمبيوتر بذلك رهينْ البرمجة الذكيّة لعمله للوصول 
إلى الضّواب» مع افتقاده للإرادة م للتفكير. إِنَّ الدّماغ -إلحاديًا- آله تَجَمّعَتْ 
دَدَاتها دون حكمة 0 تطور لها مَقَو د بالعشوائيّة والانتخاب الطبيعئ؛ لا طَلَبِ 
الحقيقة والصّواب. والدّماغ إذا فَقَدَ خريّة الإرادة, لا ينا 
وكان رهينَ العشوائية؛ لم يَصِرْ دفاعًا عاقلا. 

ناك سارل التلمرف الملحلاتو امن بل وروت ونأل لكاو ريق 
آخرٌ بعيد؛ فقد اعترفٌ 51ل أنه من المحا أن يُقَدَمَ الملحد ضمن الرؤية الطبيعانيّة 
جوابًا لمشكلة الدّماغ العاقل المصيب في فهم الواقع كما هوء مشيرٌ مشيرًا إلى أن العمليّة ب 
التطوّريّة برمّتها غيرٌ عقلانيّة في جَوْهَرهاء وأنّْهها عشوائيّة» غير هادفة» ولا تملك إلا 
أن تجازي الكائنّ على التكيّفٍ بالبقاء. وليس طُلَبٌ الحقيقة جزءًا ضروريًا في هذه 


(1) 226.م ,(2019 ,ع5نام]ط ممملمةط عاتملا بجع [<!) نم0 عتران0/ع 011 ,قطككاحهنآ. 
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العمليّة الطبيعيّة. وهذا اعترافٌ أن الرواية التطوّرية عاجزةٌ عن تفسير عقلانيّة الدماغ, 
بل هي في ذاتها ححبجّة ضدّ هذه العقلانيّة . كما أشار ناجل إلى أَنْ طبيعة العمليّة العقليّة 
بطابعها غير الماديٌّ» وجانب القصد فيهاء يصعبٌ أن تأتلف مع التصوّر الماديّ 
الصّرف للدّماغ عند الطبيعانيين. 
. ثم قال ناجل بعد ذلك إِنّه لا سبيل للجواب عن سؤال وجود العقل الواعي عند 
الإنسان؛ لأنّ كلّ محاولة لاختبار العقل من داخله أو خارجه؛ تفترض القدرة على 
استعمال العقل لمحاكمة العقل؛ ولذلك فهذا السؤال لا معنى له. 

وما فَعَلَّهُ اجل هو محاولة للهروب من موراجهة الإشكال بعد الاعتراف بوجوده 
من الرؤية الطبيغائقة . لاشك أنه لاسبيل لاثبات صدق العَقل من خارجه أو داخله؛ 
لأنَ كل قراءةٍ نقديّة للعقلٍ تطوي في داخلها الإقرارٌ بحجيّة العقل؛ والإيمان بالعقل 

فقدمة أولى غير برهاقة لكل تتكير. وَإِنّما الاشكال هو في تناسق الرؤية الطبيغانية 
ذاتها؛ فإِن ناجل وأعلام الإلحاد الجديد على أنْ من شروط صبعة الفكرة تناسقهاء 
ولو قالوا بغير ذلك لانهدم كل أمل لهم لإثبات مذهبهمء أو نقض مذاهب خصومهم؛ 
آذ للقصوههم عيدما أن تقر ارا على عدم قباد مذعيي: بعجر دراب خض ومو 
المناقض لمذهبهم أن يُبطل مذهبهم؛ أن الحقائق قد تتناقض؛ فقد يكون مذهبهم 
ومذهب خصومهم على صوابء رغم تناقضهما! 

إن الإشكال في تصديق العقل إلحاديّاء هو أنَّ الرؤية الكونيّة الإلحاديّة تَصْمٌ 
مقدّماتٍ تمنع تصديق العقلِء وهذه المقدّماتُ هي نَم الحكْمَةٍ المتعالية عن الكون 
كَل وَرَذُ الأمر كله إلى العشوائية التي طَرَأ عليها لاحمًا عَمَلَ الانتخاب الطبيعيٌ. 
وعند تناقض المقدمة مع النتيجة تسقط النتيجة ضرورة؛ لافتقادها الأساسّ الذي 
تحتاج أن تقوم عليه. 
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7 ' 5 2 
(عندما نسمع بعض المحاولات الجديدة لتفسير التفكير أو اللغة أو الإرادة 


5 ع ك. اع ا وات : 
بصورة طبيعانيّة؛ يجب أن يكون رَدْ فعْلنًا كما لو قيل لنا إن شخصًا ما قد رَسَمَ 
دائرة قرئّية 041 الفيلسوق يبتر غرشل. 0 


الالحاد أَيْسَرٌ المذاهب المخالفة للإسلام نَقُضًا؛ لأنه دعوى تمنع إمكان 
الوَعي والمعرفة الصحيحة بالعالم. 


(1) 52 .م ,(1977 ,8لآ0) وعبنعال/ا ع1 بحاعوعن رعاءم 
(2) بيتر غيتش :(1916-2013) 068012 عاها فيلسوفٌ بريطانيٌ. أستاذ المنطق في جامعة ليدز. 
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حرية إرادة.. وهم الألات 


و ل َعَن ين 33 ف كله فلؤي وت قله الكت ا 
دنا ابي نا حاط بر : سرَادِفَهَا (15 4 الكهف/ 29 


«هل هناك إرادةٌ حُرَة؟ لاء البّة!) 20 
الفيلسوف الملحد 
الكيتدز روزسرج 


(1) 3م كماد اننم طن تدع لاا متاجرم را نامع ة! ما ع لين ) ذ ادعام ع[ 1 يعنعادعده خا رعلمدععلط. 
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الإرادة الحرّة في الإسلام 

ما الإنسان في الإسلام؟ 

إِنه ذلك الكائن الخحرٌ بعقله, القادرٌ بإرادته على الفعل خارج سلطان بعض الجَبْر 
المادىٌ.. هو الكائنٌ المتحرك باختياره ورغبته الموازنة بين المممر دعي 
وهو بذلك أرقى من البهيمة التي أَسَرهًا جَبْدُ الغريزة وآليةُ الذَّرّةِ الخاضعة لسُلطان 

قوانين الفيزياء.. إِنّه الكائن القادر على الاحسان والإفساد؛ لأنّه يملك أن يفعل ويَذْنٌَ 
ويُقبل وير ضمن حدود ما حََلَقَهُ الله له وفيه.. نه الكائن المخية بين أن ومن أو 
يكفر. وذاك الخيار أَعْظَمُ قرار في وُجوده؛ لأنّه يه لله لهُ أو عليه بعد مآبه.. 

و ا «غلَم أن الْعَبدَ 
َال عَلَى الْحَقيقَة وَلَهُ م مَشِيئَة ناه وَلَُ إِرَادَةُ جَازِمهُ وَقوَة 5 صَالِحَةٌ. وَكَدْ نَطَقَ المآ 
ات مَشِية اباد في برآ ةكَقَوله: لمن سه سكم أن يد مسْتَقِمَ (ع:24 وما امون 
إل أديناء أنَد يت التلييت (4. «هَّمن سل كد إِلَ رَيْوء سبلا (4)0. طق م 
كر 4:05 وما 1 أن يم ام هوَأَهْلُ الَو وَأَهْل الْحْفرَةَ (4)50» وَنَطقَ بإِنْبَات 
فغله فِي عَامَة آيَاتِ الْقّْآن: [يعملون]» [يفعلون]» [يؤمنون 1 [يكفرون] [يتفكرون]ء 
[يحافظون]. [يتّقَون]).7) 

والمسلم يؤمن أن عمليّة اختيار القرارء أكبرٌ من عمل ذرّاتِ الدّماغ؛ فهو يؤمن 
بالتّمْس اللّوّامة والنّفْس الأقارمب اللو وهم سانيا للنفس؛ أولاهما تدفع الإنسانّ 

عن الشرّ وتوجهُةُ إلى الخيرء والثانية تَدْفَمُه عن الخير وتَوُزهُ على الشرّ. وهذه النَفْسُ 
عُوْضةٌ لإلهام المَلَك ووَسْوَسَة ة الشّيِطان. 

َأَيْنَ إرادةٌ الإنسان ومشيئيُه في الرؤية الكونية الماديّة الالحاديّة؟ 


الشريف. 1416ه/ 1995م)) 8/393 . 
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و 


الإلحادٌ .. ألا تختار خيارك ! 

متعة الإلحاد» في خطاب الملحدين» هي تحقيقٌ تلك القَمْةِ العاقلة من وادي 
الطُلمات إلى سفح اليُور؛ِ فالملحدٌ يختار بوعي مُشرقٍ أن يَخْوُجَ من بَلادة الألفة 
والتديّن على طريقة القطيع الغافل إلى إنكار وُجود إله عن إرادة مختارة.. والملحد 
يذنك 2 لبحرية الار ادة يعبت 0 ابَ اختيار ه» وفضيلة انحيازاته المعرفيّة. 

والمسلمٌ أيضًا مَدِينٌ لحريّة الإرادة لآنها تمنح اختيارة العقديّ فضيلة موافقة 
الحق عن إرادة وَقَضْدء وتمنح خياراته الأخلاقيّة فضيلة الصَّواب والطهارة عند 
امتحان» وتمنحٌ طبيعة البجَرَّاء يوم القيامة على أفعاله معقوليّة ضمن فهم المجازاة 
وفمًا لتصوّرات الأذهان وأفعال الجوارح.. 

كلّنا -تقرييًاء إلاامن شد- مؤمنون أَنّنا نختار أفعالناء ولا نكره عليها في كلّ حين أو 
حال؛ فإننا نختار طلب قهوة إذا كنا في مطعم أو نذر ذلك بمحض اختيارناء ونختار من 
بين صفحات الشبكة العنكبوتية ما نريذ أن نتصفّحه؛ ونختار من فصول هذا الكتاب ما 
نطلب قراءته.. ولا أقصد بذلك نفي المحفّزات التي تسلّط جاذبيّتها علينا -مثلًا- عند 
الملل أو التعب. كما أنْنا لا نكر أثر الكيمياء في سلوك الإنسان, ولا نعترض على 
الأدوية التي تعطي إلى من يعانون اضطراب المزاج ثنائي القطب 0150066 .810013 
أنها لا تؤثر في تفكيرهم. وإِنّما نحن ننكر أن تكون الكيمياء أو غيرها من الأسباب 
المادية محتكرة لتفسير أفكار الإنسان» ومزاجهء وإرادته» وأفعاله. إِنّنا نؤمن بوجود 
مساحة إيجابية للإنسان حتّى يختار بين الخيارات في كثير من أمره» حتّى مع وجود 
محفزات أو منقرات؛ إلا عند حالات قليلة يُقهر فيها على ما لا يطلبه بوعى» حال 
السكير أو المعثوة... 1 

إن إحساسنا بإرادتنا الحرّة» قاهر يتملكنا؛ حنّى إِنّه يرقى أن يكون من البدهيّات؛ 
ولذلك فنحن نفرح بأفعالنا إذا وافقت الحقٌّ وأصابت الخير» ونجزع إذا قارَفْنا منكرًا 
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وضَلَلْنا مَسْلكا. كما أَنّنا لا نتردّدُ في تأنيب الباغي الظالم, ورّجر المتهاون المفرّط.. 
وكلّ ذلك ليقيئنا أنّنا وغيرنا تَمْلكُ إرادةٌ ححرَة مختارة. 

وأمَا الإيمانٌ الالحاديٌ بماديّة العالم» المختّزل للكون في الذرّات وأعراضهاء 
والحركات وسرعاتهاء فإنّه بجعل وجود الإرادة الحُرةِ مخض وَهْم؛ لأنْ الإنسان لا 
يختار» وإنّما يُختار له؛ فهو يساق بسوط القَهْر إلى حيث يجب أن يكون. إِنَّ الوجود 
الماديٍّ الصَّرفَء لا يحمل في جنات غير المادّة والطاقة» والإنسانٌ بعض ذلك؛ فهو 
آلَةُ الوجود الكبرى؛ ين يتحرّكُ بحركتهاء ويسير ضِمْنَ سككها دون إرادة . هو بي فيزيائية 
5 الفقات والئنضاتء ولذلك يِرَ 5 2 الإنسان إلى غير إرادته؛ فهو أسيه 
الخصائص الكيميائية لجيّئّاته.. 

يقول عالم النّفس الأمريكيّ جيمس هلمان”" -وهو أبرز عالم نفس أمريكيٌ 
ف القون المدريز- دا عن الوقية المافقة الشيقةه أن أعيش مو امرة مكتورة عرد 
طريق الشفرة الورائيّة الخاصة بي» ووراثة الأجداد. والمناسبات المؤلمة في حياتي. 
والجوادث الاجتماعية) 2) 

وهو ما عبر عنه البيولوجيٌ الملحد فرنسيس كريك بقوله: «أنتَء وأفراحكٌ 
وأحزانك وذكرياتك وطموحاتك: وشعورك بذاك وحرية الاراذة ك ذلك 
ليس في الحقيقة سوى سلوك تَجْمّع كبير من الخلايا العصبيّة وجزيئاتها المرتبطة 
يا 07 

ويظهر البيولوجيٌ ويليام بروفين الملحد جذور الأزمة الإلحاديّة في كيان إمكان 
أن يوجد كائنٌ حيٌّ حُرٌ في تصريحه: (إنَ الإرادة الحرّة كما هي في صورتها التقليدية 


(1) جيمس هلمان (1926-2011) 2هدص|111][ وعررول: عالمٌ نفس أمريكيّ. . مُؤسّس عِلْم نفس النَّمَطِ الأوّليٌ. 
(2) 6.م ,(1996 و1105 02ل تة]] بكارملا نوع [!) ع/0من) ؟ [رنه؟ 7776 ,صقصص] !111 وعرمول. 


 )3(‏ 3.م ,أنامى عط1 “رمز تأرو ع5 ا الزعاء 3 1116 تلدع[ امجبرط عوسارطكزورم/ول باع وزعصوظ. 
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-أَي ُريةُ الاخختيار دون إكراه ؛ أد توقع لاختيار بين مسارات بديلة» هي ببساطة» غير 
موجودة؛[ذ ليس ثقةطريقة تمكو للعمائة القطورية -بتصوّرها الحالي- أن تُْتَجْ كائنا 
يملك فغليًا أن يختار». 7) 

ولخص الكسندر روز سرج المسألة برمّتها بعبارة بسيطة» في قوله: احقيقةٌ أن 
العقلّ هو الدّماغ؛ ضامئةٌ عدم وجود إرادة حررة. إِنْها حقيقة : تستبعدٌ أيّ أغراض أو 
تصاميم لتنظيم أعمالنا أو اننا )© 

ولا يقتصر أمرُ إنكار الإرادة الحرّة على الفلاسفة والبيولوجيّين القائلين إن التطوّر 
العشوائي في عالم ماديّ صرف لا يمكن أن يَهَبَ َب الإنسالٌ إرادة حر وإنما يشاركهم 
مذهبهم مفكرون ملاحدةٌ من أصحاب تخصّصات أخرى. ومن هؤلاء ستيفن هاوكنج 
الفيزيائي الملحدٌ القائل : امن الصٌّعب رؤية كيف يُمكن للإرادة الحرّة أن تعمل لو أن 
مرحم ترم ازول يُّ؛ لذا يبدو أننا لسنا أكثرٌ من آلات بيولوجيّة وأ الإرادةً 
الحرّةً مَخْض 3 مَحْض وَهُم). )3( 

وزاد الفيزيائي ألفرد متر" الأمر وضوحًا بقوله إن إيمانٌ المرء ء بالانفجار العظيم» 
وتوسّع الكون واتّصال بعضه ببعض سبييا؛ لا يسمح لللارادة الحرّة أفاتجد لهامكان؛ 
لأنّ كل أعمالنا -عندها- - ليست سوى أثر من آثار الحركة الأولى في الكون؛ وكلٌ ما 
يقع بعد الانفجار الأول هو تداع فَهْريٌ للحركة وما يتبعها من فكر. "© 


4 
6 هم 


نحن إذن اسرى الجبريّة مند اللّحظة الأولى لنشأة الكون؛ وما كان لنا أن نَُسيرَ 


(1) 15.م (2009 ,كتعطوتاطبط عاءمغ5 لصه غمم11 1603 00511105 500160 1/16 ,واوطع ذل .[ ععمعرع 1 :وز 16 . 
(2) 195.م لطنادء!! 6ا ع0نيت) 5 اعزع 411 11:6 بعتعطمعوم] عرو1ق 


(3) 32.م ,(2010 ,منامن 8تاكتاطنا عقنام]ظ سرملمة]] عترملا ورعك) 0101101 7176 ,ق هف :13] مسعطامعا؟. 


(4) الفرد متر عمعاء]/1 2600 الل : : متخصص في الفيزياء النظرية والذكاء الاصطناعي. يعمل في المؤسسة البحثية 171]611181011319 
ع ]1 2م501 اع الام مم2١‏ . 


(5) 2015 ]لال 18 ,216هع هادم روم" ؛ لقاع لاللكنا عطا مز كملع 11نى عمةى 95 ر6 1/1157 1500م 
.< 0لحه-ع 0010-6 /1ا حا طا-ع ولع المرادعطا مز ونويع -[] ممم -65 105/00 5لزإحأم لامع .ع ستهقع 08لذه جزوم» // :05 > 
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بعد 13.7 بليون سنة على خلاف ما نحن عليه اليوم» فالحركة الأولى للكونٍ قاضية 
على كل موجود أن يسيرٌ على حال واحدء لا يحيدٌ عنها ولا يزيغ. إِنّنا مجرّدُ قطع 
«دومينو) تتداعى حركائها تباعَا مع تساقط حبّات الرَّمَنْء دون تبون على مقاور: 
اندفاع الأحداث الكونيّة السابقة نحو مصير أفعالنا وكبواط 6 

ويطادل الولاسدة المنكرون للارادة الحرّة الانتصارٌ تجريبيًا لمذهبهم بالرّعغم 
أن اليف العددك عد اقبت أذ الدماغ يكنا القرار قبل بضع ثران من وغ الأنسيان 
بقراره. . وهي دعوى قد تم الردٌ عليها علميًا.7© ويبقى أنْ العلم لم يثبت يثبت أي شيء في 
هذا الباب. وتبقى حبجة الإلحاد قائمة حصرًا على ماديّة الكون وعشوائيته. 

والسؤالان المتفجّران ضرورة بعد الاعترافات السابقة لملاحدة أعلام؛ هو: لماذا 
بجعي مولام لازعرها] لى الالساد إقاعان الالساد ليمى كناراء بلالا زلماذا لدان فى 
كتابات داوكنز وإخوانه؛ إذا كنا بلا خيار أن نختار الكفر بالايمان؟! ْ 

لاجواب سرى القتريكى الل لاب دفي الضحت! 

إن إنكار الإرادة الحرّة مقدّمةٌ لسيل من التناقضات التي لن يملك الملحد صدَّها؛ 
فهي ستظهر في كلّ أَمْرِه بك دما يدافع الملحد عن الجبريّة؛ لإبطال حريّة 
الإرادة.. ومن ظريف هذا الباب أن سام هاريس في كتيّبه الشهير الذي ألّفه تحت 
عنوان «حريّة الإرادة» -وهو أكندُ الكتب الإلحاديّة في السنوات الأخيرة صراحة 
تر ري عر ادد او انو سروه ران الصا وا ا اي 
السّذْاجة» إلى أله عي بهذا الكشف الذي بة يقدمه بصدق إلى القارئ» داعبا قارئه إلى 


(1) ومع حلملا لمملح0 عارمكا بورعلط) اأند عع تر معنم معتل ا تعمط ععوعنعد بروإسر :ععرل ,عاعل/ا 0ع:115ى 
0.26-9م ,(2015 رووع1©. 
وانظر أيضًا في بيان أوجه الخطأ والمغالطة في الربط بين التجربة المجراة وانتفاء حرية الإرادة: 
دع وونناء[[ عاتقسصلصة.آ 2 01 أعومحدا عط“ بعتي زاطن معازاء/ا ممه زعصاعة!] عتط ,عاعتد5 متماء لكا 
'وعناعةة0011© لطة أعطارآ عصاونا وعا ناتخ أن دزولإلهصة علاللماألدن0 ق :11زثلا ععمظ جه إلناذ عممع 
58 3111131 ,9)1(:29-41 معبروزع وورد 7 )لكل , قل هتااع/ا. 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


أن يسعى جهده إلى التخلّص من وَهْمِ حريّة الإرادةء رغم أن سعادة هاريس -بناء 
على مذهبه الفيزيقاني”' '- مجرّدٌ وَهْمِه واعتقادٌ هاريس وهم غيره» مجرّد وَهْمِء وظله 
أنّ غيره يملك أن يختارٌ ويرفض عن وَعيء مجرّدٌ وَهْمِه؛ وكل تلك الأوهام أثرٌ آليّ 
عن تفاعلات فيزياتيّة وبيولوجيّة مخضة. 

ومن ظزيف فعل هاريس -أيضًاح- أنّه في كتابه سالف الذكر قد شكرٌ زوجته أنّها 
ساعَدَثّهُ في أمر إعداد الكناب. ..وذاك عبيك] لثثنا سال ده -غير بريئة-: لمّاذا 
يشُكُر هاريس زوجتّه التي لا إرادة لهاء ولا اختيار» ولا يشكر طاولته أو لوحة المفاتيح 
أو الكمبيوتر أو الكرسيّ الذي كان يجلس عليه حين الكتابة؛ فقد شاركّث كل تلك 
الآشياء -مع زوجة هاريس- في خدمة المؤلّف أثناء تأليف الكتاب. انها كلها أدراة 
بلا إرادة» وقد أفادت في إعداد الكتاب؛ ولا فضيلة للرّوجة على الكرسيّ الذي لا 
يملك المؤلف أن يجلس للكتابة دون أن يُسْنِدَ جسْمَةٌ إليه! 

ويَظهرٌ تناقض الالحاد أيضًا عند توظيفه الجبريّة لنقض الدَّين؛ فقد كتبّ البيولوجيٌ 
الملحد العنيد جيري كوين2 في مقال له على موقعه الخاصٌ على الشبكة العنكبوتيّة : 
«يتمٌ تحديد سلوكيّاتنا بصورة حصريّة من جيناتنا وبيئاتناء ولا شيء غير ذلك».2©0 
وأضاف أنّ إثبات جبريّة الفعل الإنساني حمَةٌ جيّدة لا بدّ من استثمارها لإثبات فساد 
الأدياةة اذكات تعاقب الرت بشرًا بالثّار على فعْلٍ ليس لهم سبيل لتلافيه؟! 

وللشءهنا أنا تسمال كوين إن كان اعتراضًه على الله أو الذَّينء فعا عاقلا في أصله 
إن كان بلا إرادة حرّة تملك أن تسمح للعقل أن يفكر ليفهم» ويخم ع» ويّدين؟! إِنْ 


3101000 : : طبرن ارات ل 
(1) فيزيقانية 21105102115112 : فلسفة تقورّر أنْ كل الموجودات ذاتٌ طبيعة فيزياتية» وما ليس بفيزيائت فى وجه من وجوهه؛ ذا 
بموجود. 000 1 1 
(2) جري كرين (1949) عل001© /16155: بيولوجي أمريكيّ ملحدٌ من أصل يهوديٌ. من أهمّ الرّموز الفكريّة في أمريكا في 
محاربة التدين ونظرية التصميم الذكىئ. 1 1 ١‏ 
(3) .سعلوع نما تمتادعيين 2 :الأو عع طغاك ستدعة ععم0 ,عمنوم2 بحررول 
<< جرع مجع -نا! - نه [أدعبان-- | !عع -1! 22197 عع 6/00 2016/08/1/ترمء. دوع رم لزه لاع بامادتمق تابه اع وطس :دمتاط> 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


القضيّة أكبرٌُ من إنسان يُختبَرُ بلا إرادة حرّة؛ وإِنّما هي في قدرةٌ دماغ بلا إرادة حرّة أن 
يتَصّبَ نفْسَهُ حَكُمًا لتقبيح الأديان والإنكار عليها؟! ْ 

لقد كان الفيسوف الملحد ريتشارد رورني أغقلَ من كوين؛ لأنه صرّحَ أن الرغبة 
في «الحقيقة») مسلك ١غير‏ دارويني». إِنْنا هنا أمام كائن غير مريد. وبالتالي غير مُتوجّه 
إلى الحتيقة وإثما خن مترحه إلى ليده إن حت أن تقول إن له ويجية: ولذلاك فلا 
سبيل إلى أن تصل إلى إدانة الدّين بأيّ شيء؛ لأنّه عاجرٌ عن التفكير العاقل في غياب 
الإرادة الحرّة.. 


كل اجتهاد فكريّ لإقناع القارئ أن الإرادة الحرّةَ وَمْمٌ؛ واقعٌ في الذّهول 
عن أن صاحبه عاجرٌ عن الوصول إلى تلك الدّعوة عن اختيار» وأنّ المتلقّي 
عاجرٌ عن تبني هذا المذهب عن اختيار. 


- كل قولء بغير الايمان بحريّة الإرادة» مجرّد لَعُو. 


الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم 

ما الالحاد على ألْسنة أعلامه؟ إِنّهِ تلك القّورة الغاضبة على الخرافة» والرّغبة 
الصَّارمة لتغيير العالم. 

ولكن ما الإنسان إذا كان مادّة نحضة» ولا شىء غير الننضات والدّفقات» وتسلّط 
أحداث الماضي على حاضره؟ 

أين إمكانٌ الثورة إذن؟ وأين آمال الاستنارة في واقع الجبريّة المظلم؟ كل فكرة 
تجول في الخاطر -عندها- وهجٌ سافر بلا حقيقة! 

وأغجبٌ ما فى الأمر أن تجدّ هؤلاء المنكرين لحرية الإرادة يفخرون بمنجزات 


الغا 
0 


الملاحدة. وتضحياتهم» وأنهم امذكرون أحرار) (5اععلملط]1 عع:1» قد ثاروا على 
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الالحاد في مواجهة ئفسه 


الزاقع وكظروا بعسايرة المالوف» ولإررا صعود لمي المعرقة» وإن الْهَكهم العسيرة 
ورفضوا سكينة القرار في القاع» وإن كان الإخلاد إلى الأرض مريحًاء مستحضرين 
عبارات نيتشه في تمجيده للشوبرمان الذي يبني بيه على سفح الجبلٍ ويبخض 
الشهول الوديعة: 

ولكن حين الثرئرة الفلسفيّة» يعودٌ الملاحدة إلى القول إِنّنا بلا إرادة حُرّة و إثنا 
شىةٌ مثل بقيّة الأشياء على هذه الأرضء لا نملك شيًا من ألفسنا.. نه التناقض 
الواضح الصّارخ.. والإقرار الفصيح أن الملحد لا يملك الفكاك عن الخرافة» رغم 
أنَّ شعارَهٌ فى محاربة المؤمنين بالله» عنوانه استنقاذهم من «الخرافة»! 

يقول عالم التّمس -من جامعة هارفارد- دانيال وجنر'" في كتابه «وَهُمْ الإرادة 


الواعية» إِنَّ حريّة الإرادة محض وَهْم. إِنَّ أفعالنا مجرّدُ استجابة آلية لأسباب 


و 
ع 


فيزيائية أولى. وفي حوار صحفي معه, يعترف أن حريّة الإرادة وَهْم دائمٌ» لا يكاد 
ادرنا الالحسابن يديت يعودمقة أخرى. الوعانى ارقو من الك تعرك الها خوط 
إلا نك تنخدع في كل مرّة.) © 

ولا سبيل للخروج من هذه الثّنائية -ثنائية الحقيقة والوَهُم: حقيقةٌ نا نلبس ثوب 
الجبريّة» ووَّهُم أثنا ننعم بمنّة حريّة الإرادة-؛ فهي عند الملاحدة دنا الذي لا فكاك 
عنه. وهذا أمرٌ يظهر في حياتنا اليوميّة -كما يقولون-؛ فهذا رودني بروكس-عضو 
أكاديمية العلوم الأسترالية» وعالم الروبوتات- يُخبرنا أن الإنسان ليس إِلّا كيسًا كبيًا 
من الجلّد قد مُلِىَ بالجزيئات الحبوية» وأنّه هو -بروكس- في بيته؛ عندما ينظر إلى 
(1) دانيال وجتر (1948-2013) دناللا اعامه] ؛ عالم نفس أمريكيّ . درّس في جامعة هارفارد عقر ذكايي البرك 


للفنون والعلوم. 


(2) 1اث/الا وياماعقصن') 01 روزدنا!![ عط1. 


(3) .قعططلآ عبرملا سعال 11 ”.'دو7آا يملا ولخ با[ م10[ مما 017ل :التللا عع" .وتصمع7 بعبزية0 
7 2 181ل 
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الالحاد في مواجهة نفساءه 


أبنائه» ويضغط على عقله؛ بإمكانه أن يراهم مجرّد آلات.. لكنّه يضيف أنه عندما يقترب 
منهمء لا يعاملهم باعتبارهم آلات. وَإِنّما يتدفق منه الحب نحوهم عفويًا.. ليعترف في 
النّهاية أنه يبحمل مجموعتين من الأفكار المتعارضتين؛ الجبر والاختيار! 7) 

ويأتي التصريح بوجوب التعايش مع التناقض في عبارة الفيلسوف الملحد 
سلتحرلائد بقوله: النخن روبونات مسكية لأن لا تمدق الها روبوكات) 
( 106015 عنرخ ع1 أهط]1' علاع1اءع8 0غ غ10[ لعمع زوع2آ] 5أمط0] عرم ع8 )37 
فالوهم أثنا أحرارٌ جز من بنيتنا التي لا نملك بَيْرَ بعضها. 

ولكن إذا كنا تحن رويوقاتة ذكيف لنا أن تدرك سقيقة أثنا رويونات4 ]إذ إِنّ 
الروبوث لا يعقل؛ وإنْما هو شيء مبرمّج» لا يبل من المعلومات إِلّا ما وافق ما 
أدخل في منظومته؟! إِنْ المُدحَل إذا كان عشوائيًا من صنع الطبيعة العمياء؛ امتنع 
تصديق المخرجات.. وهكذا نجد أنفسنا في تناقض جديد في الوعي الإلحاديّ الذي 
يزعم أنه يَعلم ما طبيعته ألا يُعلّم. 

ما المخرج الإلحاديّ؟ 

يجيبنا سميلانسكي”' بقوله إنه لا سبيل لأن نعيش مع وَعْي كاملٍ على أثنا بلا 
حريّة إرادة؛ ولذلك فإنّه علينا التمشّك بتلك المعتقدات المركزيّة وغير المتماسكة أو 
المتناقضة في قضيّة الإرادة الحرّةِ!!) 

ويقدّم لنا داوكنز نموذجًا عظيمًا لمحنة العقل الملحد المتعايش مع التناقضات؛ 


)1١‏ ,تتمعطتصوط علدا ععلل) ونا معدن الا جزوامع| حده!! عع وناع 11 بن رهط ,اهمعط بوعصلى خا 
4 .(2002. 

(2) إدوارد سلنجر لاند :ع8 ه511 350 120: أستاذ في جامعة 001101111:1© 131111511. باحث في الأديان والأخلاق وعلم 
النفس التطوري. 

(د) ةلي لصن و8 ولد بوه اما ع1( عاط عر عجن[ معرمنعك ونانلا ,لمماعععمناك سلطا 
,م ,(2008 ووع2 المع حلملا عمل تطصيدة) بعمل تلصوت ), 

(4) سول سميلانسكي 51211311519 50101: أستاذ الغلسفة في جامعة حيفا في فلسطلين المحتلة 


(35) 0.187 (2000 بعووءط رول العولح0) بونج !! سن اأقلا مم ممم الحرة امد 
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الا لحاد في مواجهة نفسه 


فقد حدَّننا في مقالته «لنوقف كلّنا باسيل عن ضرب سيّارته» عن القصّة (التلفزيونية) 
لباسيل فولتي الذي يضربٌ سّارته بشدّة عندما تتوقف عن العملي» بعد أن يُحذرهاء 
ويمهلها لتَنُوبَ عن عنادهاء وكأنّها واعيةٌ تملك أن تختار قبل أن تعمل.. 

ساق داوكتز القصّة السابقة ليقول إنّ علينا أن نضحك من فعل القاضي الذي يحكم 
بالإدانة على الجاني -أيّ جانء مهما كانت جنايئّه- - كما نضحك من فعل باسيل حين 
دين سيارته» وينتقم منها بالضرب. . وحقّ الضّحك مكفولٌ في الحالين؛ لأنْ الإنسان 
كالسيّارة لاايملك من أمره شيئًاء وجنايثُه لا تختلف في شيء عن توقف السيارة عن 
العمل؛ لأنّ ذلك مجرّد أَثّر آليّ عن حال معادنهاء وأسلاكهاء 0 
والطر قات و الأسقتت: .. وكذلك فعْلٌ القاتل والمغتصبء » ما هو إلا أن آلِيٌّ لمكا 
ماس يي سو الا 
ووجبة الافطار» ومخالطة الخلان.. 

ختم داوكنز مقالته» بعد أن أخبرنا أنّنا نعيش وَهْمْ حريّة الإرادة» بقوله: «فكرتي 
الخطيرة هي أنه علينا في نهاية الأمر أن نرتقي فوق هذا الأمر بل وأن نتعلّمَ أن نضحك 
ويف اا كنا تضحك على ياسل فولى عندما يضربسيارته: لكص أخفي أله.من 

غير المحتمل أَنْ أَصِلَ إلى هذا المستوى من التنوير».”" 

إن الملحد في عالم الالحاد يعيش أسوأ كابِوسَيْنِء أولهما أنه بلا إرادة حرّة؛ بما 
ينفي عنه كلّ فضيلة يدَّعيها؛ فثورنّه على الخرافة والخرافتين» مجرّدٌ خرافة» وسعيّه 
لتنوير العالم» فعلٌّ بارد؛ لأنّه سرابٌء لا حقيقةً له على الأرض 

وثانيهما أنّ سراب حريّة الارادة حقيقة لا انفكاك عنهاء ولو اجتهد الإنسان وَجَدَّ 
كلّ الجدّ ليحتفظ بوعيه أنّهِ بلا إرادة حرّة.. إِنّه عاجز عن تكذيب ما يعلم كذبه. وملزم 
أن يُصدّق ما يُدرك أنه وهم ساذج.. وشرّ ما في الأمر أن الملحد مُلْرَمٌ أن يقيم حياته. 


(1) عرق و*أأقه8 عصتنوءعط ماد لله 5*اع.آ ,كصتكا/كهةدا لموداءل؟] 
11416 /اتقأاعل-ءودهموعم/ع ه.عع لء. بناج ب // :وم احا > 


64 


الالحاد في مواجهة نفسه 


بأفعالها. وهواجسهاء وآمالهاء وأحزانهاء وأتراحهاء وأفراحها على هذا الوهم.. 
س ع س 2 7 ع - س لم 
إِنْه يظنّ أن له أفقا مشرقا يسعى أن يدركه. وهو فى حقيقته» لا يرى شيئاء إنه أعمى 


ويبحسيت نفس يضي”! إذ تعلق سرانهد. 
الوَهُمُ قَدَرُ الملحد؛ فلا انفكاك له عنه. 


وإذا صِدَّقنا كلام داوكنز السابق» َِمَنا أن نُدين داوكنز وكتاباته الالحادية: (وَعْم 
الإله» و«تجاوز الإله» و«صانع الساعات الأعمى» و«أعظم استعراض فوق الأرض»؛ 
لأنّها كتاباتٌ كيت بإرادة في التّدوير ليس لداوكنز فيها أدنى إرادة.. وللأسف لا أمل 
في توبة داوكنز عن مَجمته على الأديان لأنّه قد فجَعَنا باعترافه أنه «من غير المحتمل 
أن يضل إلى هذا المستوى عن التتوير). 


ما أنت في عالم الإلحاد؟ 

نك شيء لا يُفكرء ولا يحدّ» ولا يحبٌ.. حتّى ارتعاشة القلب استجابةً لخاطر 
الحبّء شي لا قيمة له؛ لأنّها مجرّد استجابة آليّةَ من كيان ماديٌّ لا يحمل عاطفة 

2 . و عو 

حقيقيّة فى جَؤْفه.. ولذلك على «الملحد العاقل» آلا يقول لزوجته: «أنا أحبّك!»؛ 
إذ هو لا يملك فؤادًاء وإِنّما عليه أن يقول لها بصدق: «زوجتي.. إِنَّ الدُوبامين قد 
أغرق الثّواة المذنّبة في دماغي!)؛ فما الحبٌّ غير عمليّة غير إراديّة لها علاقة بالدّماغ 
والهرمونات والأعصاب.. إِنّنا -إلحاديًا- لا نُحبٌء ولا نعشقء وإِنّما ُظهر في أنفسنا 
مظاهرَ خادعةً للحبٌ فى استجابة للكيمياء الفائرة فينا.. إِنّنا هنا كائنات بلا عاطفة 
صادقة, وإِنّما هي كتلةٌ من العَضّل تُسمّى قلبًا تدفعٌ الدَّمَ في اتجاه العُروق. 

إن إنكار الأرادة الحدة ليس قضيةٌ نظريّة» يتداول أطراقها المترفون ذههًا من 

5 ِ 7 ع ا فير ع ع 
الثرثارين» وإنما هي دعوى لها ضريبة عمليّة مشاهدة؛ وهي اعتقاد الانسان انه لا" 
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حريجة من إيذاء الغير؛ لأنْ الفاعل مسلوبٌ الإرادة» فما يجئر حه من آثام لا يحسب 
ضمن متكراته؛ لأنّه لم يَحْتَرُ؛ فهو مجردٌ آلة تستثمزُ البنية الفسيولوجيّة لصمناعة 
مجموعة أعمال مادية طهر على الجوارح دون انختيار واع. 

وقد كشف با عنمن مامص أتريكيتين في :دراسة إوسا شرع في مجلا 
(ععمعنه5 رعوامطءووط» أن الإيمان بالجبريّة يُعرّرْ ظاهرة الكذب والخيانة» من 
علال عبرية تنك ان بجغوعة من المخناركين ديرا إكلالة اتير الحجوية. 
وقد اتهى الباحفات إلى أن الْحَجَالَ حول حرية الارادة ضيه لها تذاعيات مجديعة 
حطرة. 017 

وذاك ها اعد عار أخرى اندراها ممكفسون منها كدر هار ل فيا 1 ؛ 
جات دمت فيها لهم تقريرات لعلماءَ يدافعون فيها عن إنكار واقعية حريّة 
الا لارادة: ثم طَلِتَ من هؤلاء الطلبة أن يُقدَموا وجبةٌ طعام لمجموعة هن الناسن. لا 
يُحبُونَ الأكل المخلوط بالبهارات؛ فقدّموا لهم أكلا بهاراته كثيرة» رغم أَنّه قد قيل 
لهم إن الجالسين عليهم أن يأكلوا ما يُقدّم لهم؛ دون خيار. 7 

وقد لخص جري كوين حقيقة الأمر بصيغة إيجابيّة (!)؛ عندما زعم في 
محاضرة له عنوانها: «أنت لا تملك إرادة حرّة»» في مؤتمر بعنوان: «تصوَّرُوا 


6 


ا | 


لو أنه ليس هناك ديْنٌ» (!) أن لإنكار وجود الإرادة الحرّة فضيلة عظيمة» وهي 
أن تتخلص م: ن شعور الذَنْب كُليه وتعيشٌ بلا ضمير يُوَتبكَ وأن تنتقلّ لتسوية 
أنانجتك م ن لم الأسرة أو الزوج أو المجتمع إلى ألا تلوم أحدًا؛ فآئائُكٌ بضعةٌ مره 
بنائتك الفيسيولوجي 7 


(1) لمعلوهامطعروظ ”.اازللا عع مز عماذاء8 أو عناو/ا مت 


بك أنن 6 مقط ته مول رمع اطلام > _خطم/ا 
9 .2008 .1 معطوين 91[ عصواو/ا ععووزع؟ 


(2) 4-5 .وم االلا عمرع عنس روط ر اتكدل] عععلعك برطلا| عمرط بعاع ابا + لمرزامر 


(ة) ”1[1ثلالا ععرع] عبنول] طون ناملا ,15 20) عمبوه0) بمرعل 
</0400819آ-071) ع7 عاج بن 60111 .6 6ن ]010 ل لزابلا ا //: وأا > 
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ذاك هو الملحد؛ يؤمن أنه آ آله وأنّه آل واعية تُدرك أنّها بلا إرادة؛ رغم أنْ الوعي 
بحناج إرادًمُدٍكَة حتّى تتمكنَ تس من التقدّم للوصول إلى فهم الواقع. والجليدة 
يزمن الاعليه الاتمايش م عراف الأرادة اداه لاير ايها ادك أوىر ةذ 
الفعل إذا واجه حقيقة أنّهِ بلا إرادة.. ثم هو يدعو إلى مجتمع أخلاقيٌ» مع عِلْمِهِ أنه 
مجح نسسلوث الارادة وآنٌ علمه آله لاترجه إرادة خرة سياكل ين ضميره الذي 
يؤنْبه إذا اجترح سيّئة 

أن تكون م لجا هو أن تصنع خراف ثم تعيش معها َل بسيف «الا؛ من 
لم يُتابعغك في إيمانك بالخرافة. . وكل ذلك صارِفٌ عن قَهُمِ الحكمة في خلتٍ الكون: 
والحكمة من رسالات الوحي. 


نفيٌ الإرادة الحرّة من لوازم الإلحاد الماديٌ» ومُنِطلٌ لكل فضيلة أخلاقية 


أو مع نكة ترعتها الدلحد: 
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تهاب مقدى 9 بهد 7" > 
سح و د يد سم 0 2 و ع سج سه عت سكي جر كرو 
00 ومن أعغرض عن زحكرى إن له. معيدشة منج و تعس ره 
سح سه ا له مه 
يوم الْقِيلمَةٌ 


2 
لج لا 


َعم ((4)15[طه:124] 
«وجودٌ الإنسان كان نتيجةً لعمليّة طبيعيّة بلا هدف؛ لم تَضَعْهُ في 
الاعتبار فى البدء» 27 


عالم الأحافير 


جورج غايلورد سنمبسون 


(1) ععضمع تدع اد عازه لضن ع/ة لزه بجتماعاط عازه مرنناى م :نزم ذانتا ونا زه ع1 1مء// 117 ,5010م ططاد .0 .0 
344-5.مم ,(1967 ,ؤوععء2 زوع نالدنا علا 01 بحم كه[ ععلل) موس مل 
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الحياة في الإسلام 

الحياة ة في التُصوير القرآنِيَ فصل من قصّة طويلة لها سباق ولحاق. أثّا سباقها فهو 
إخيا رالرث سبحائه أنه تلق عقا ليكون علق فى الأرهي وأنا اللساق؛ كهر أن 
البشر يُجزون في الآخرة عن الخير إحسانًاء وعن الشرّ عذابًا وخسرانًا.. 

والإنسان المسلمٌ في هذه الحياة يفهم الحياة آنها مجال للعمل والابتلاء. 
قال الى ل إِنَا جَمَلْنَا ما عَلَ الْأَرَضٍ زينَةٌ لا لدَبأوهر م 1 حَمَيّ مَك (5)» 

فف/ 7). ويقول سبحانه: (لدَد الاح وكير 400 ذا (البلّد/ 2).. 
والاشاث على هذه الأرصر» تبفقة فى مايمللة.وما تحتو يان قدنخ و 


5-4 


م ير قال تعالى: « # لشبؤلك ف عوط ونش حك رتش ين 
لَينَ وف لكك من تحت وين ازيرت أ 07 9 كفي تان ينوا 
2 سح مو ,برع 


وَتَتَّهُوأْ فَإِنّ ذلك مِنّ حزم الْأَمُور (5» (آل عمران/ 186). 

وهويعمل في الأرض لإصلاحها؛ فَسَعْيُه في الخير فيهاء تَبْعٌّ من ينابيع المعنى. قال 
تعالي ى: ْوَأ ينل وركذا 4 (هود/ 61)» قال ابن مب يرن أي جه 
فها قاو تصرونها وشدك ارنها»:" ال 0 اما من مَسَلم يغرس 


3 


عاد يَِيَعٌ روا افياكل هئة طية أو | نا 5 لمكن له بد 1ه 
و بهيمة 


ْ 21 


فهل للحياة فى الرؤية الالحاديّة معنى؟ 
وها أفلح فلاسفة الالحاد ف صناعة مع للانسان العَدَّمء ؟ 
وهل فلح فلاسفة الإلحاد في صناعة عنى للانسان لَعَدميٌ 


)010 ىع اد تنسب الك آل العه؟م 4 
١ 1 "0‏ / 5 اذكه 5 0 1 256 7 5-5 
)2( رداه الخاري. كتاب الحارث واله؛ ارعف باب فصا الزرج والخرمر أذاأكا منه (- 0 © ومسلمء كتاب المساقاة. باب 
.واه البحاري : 1 ل اسراح راس 3 6 ( 1 0 
فضا الء لرع (حو/ 2 5 0 
ل 83 4 
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لأضميام أعاات عصية 


الالحاد حين يَنْكَرٌ معنى الحياة 

انتقل الالحاد بالإنسان من عصر المرجعية المتجاوزة للكون (الوحي) إلى عصر 
المرجعيّة الكامنة في الكون (المادة)» حيث المادة أصل كل شيء. وذاك يلغي من 
الوعي الإنساني كل الكليّات التي تصنع الآفاق الشائقة في عالمنا. وفي غياب الآفاق. 
يختفي إمكان السعي إلى «معنى»)؛ فالحياة حركة عابثة بين مَهْد ولخد تؤزّها الدوافع 
والمثيرات الطيئيّة الدانية. 

إِنَّ مشكلةٌ العصر -منذ أن صار الإلحاد مُوجَها للحركة الفكريّة في العَرْبء وهادمًا 

للرّوّى الديئيّة التقليديّة-» هي نهاية المعنى؟ فقد الخ المعنى لصالح العَدَمِيّة التي 
جعلت الآفاق كُلّها في فيقبة الضبات: وهو ما أَؤْوت كثيرًا من الناس في الغرب”) 
أمراضًا نفسيّة حادةً» تمنعهم الاستمتاعَ بالحياة؛ حتّى قيل إِنْ غضَاَ© العضر هو مَشدَ 
معنى الحياة. 

وقد تَبّه إلى ذلك عالم التّمس فكتور فرائكل" الذي أسّسَ مدرسةٌ لعلم النقس 
سمّاها (لوغوثيرابي /1م12ع امع 10). أي المداواة بالمعنى -وهو أحد الذين سجَنَهِمْ 
هتلر في المعتقللات-؛ فقال: «كانت غرف الغاز في أوشفيتز” النتيجة النهائية لنظرية 
أن الانسان ليس سوى نتاج الوراثة والبيئة» أو كما كان النازيون يحبّون أن يقولوا: 
نتاج : «الدَّم والتّزبة). آنا مقتنع تمامًا يآن غرفٌ غاز أوشنيكة... َم إعداذها في نهاية 
المطاف... في قاعات محاضرات العلماء والفلاسفة العَدَّميِينَ». ©) 


(1) لا نقول إنَ الغرب قد صار عدميًا صرفاء وَإِنّما نقول إن العدميّة قد تسلّلت إلى عله عو أريجه رو نلق وكاو عه أو وغ 

(2) غصاب 0515ناء[8 : مرض نفسيٌ يَشْعُرُ المبتلى به بفقد الاتزان بسبب الحَوّفء دون أن يُصاحبّ ذلك تعد فى الجهاز العصبيّ. 

(3) فكتور فرائكل (997] -1905) اعلصة"آ 101 عالم نفس تنمساوى. دَرَسَ فى جامعة فيينا. َس سنة 19270 فى 
كاليفورنيا أوَل مؤسسة للوغوثيرابي. تُرجمت كتبه إلى عشرات اللّغات. 1 1 

(4) أوشفيتز 110/12 411560 : منطقة فى بولندا كانت فيها معسكرات الإبادة النازية. 

(5) تكاتتهلا بقع لل) مرجرنتء [امهوم ا ما ترصن عا طعترجط ررم[ ينك عع عون مزعو« عجز7 .لاصوعظ .ع مكلت 
اانااع ,(986| ,كاووحظ ععمامالا. 
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المعنى.. تلك الكلمة السّاحرة التي سال لأجلها الحبرُ منذ فجر التاريخ» ولأجلها 
َجْهَدَ النّاسُ أنفسهم دون كَلَلٍ. تلك الكلمة التي تطارد الجميع؛ ناذاهم في خباة 
الناس» ومن فاز منهم بالثّراء والشهرة والشّلطانء تزورهم كل حين خلوة» تتم 
قلوبهم ليسألوا أنفسهم عن نهاية السّماء ومرسى الأفق» ولتسألهم عن حياتهم؛ اخل 
هي انحدار صامتٌ إلى القبر؛ فلا ثمرةً غير الجنى القريب للمتع؛ أم أن وراء آفاق 
سمائنا ميزانٌ وجنانٌ؟ 

والمعنى الذي يُطلب في الحياة للحياة» أسيرٌ أمرينِ» أوَلهما مطابقة صورة المعنى 
في الذّهن لحقيقتها خارج وَغْينا؛ فإن المعنى مطلبٌ عظيم لأنه حصيلة الصّدْقٍ. 
وثانيهما التناسق» وكلّنا باحثُ عن صورة للعالم متناسقة» لا تتضارب مفرداتهاء ولا 
تتشاكس مبانيها.. , وعيق لأتنايق؛ لامع : الدافيسة عن التاسق بين المقدماك 


والنتائج» وبين والأضوة وماس علواعوين اتقنها رما سولناة ورين ماسقنا وسابية 


أياديتا :. 
وفى ظلال البحث عن المعنى» يح قشنا أن نسأل: مَنْ نحنٌ» وما هذه الحياة في 
وجود إلحاديٌّ صرفٍ؟ 


كتبٌ الفلاسفةٌ -منذ عُرف للفلسفة كتاب مزبوة- في سؤال المعنى» لأنّه سؤال 
ملازم للعقل والقلب؛ وللفكر والعاطفة» وللحسٌ والشوق. وهو لا يزال يشغل 
فلاسفة الإلحاد خاصة؛ لأنّه يرسم لهم طريقهم الخاص بعيدًا عن مسالك أهل الملل 
والنْحل؛ حتّى قال فيه ألبير كامو”" -الفيلسوف الملحد الوجوديٌ- إِنّه أكثر الأسئلة 
العاجلة التي تطلب جوايًا. 2 هو سؤال مهم وجادٌ وعاجل لأنَّ في النفس تَوْهَا شديدًا 
للسعادة ومعقولية الفعل. هو سؤال عظيمء عبر كامو عن خطورته بقوله: «لا توجد 


210 المي ر كأه و (1960 -1913) 20111 ') ترعطام: فيلسوف وروائيٌ ومسرحيٌ فرنسيٌ من مواليذ الجؤائر . تدور فلسمتّه حول 
واقع العَبَثِ الناتج عن ن كون بلا معنى وعقل واع. حصل على جائزة نوبل للآداب سنة 1957 . من أهمّ مؤلفاته: «الطاعون». 
(2) 4 .م ,(1983 ا عاتزولا تع [1) مدع 31 07 تاكيال .لع أوات/صنرو نك زه انرا 717 ,قناصة"© تتعطاث. 
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سوى مشكلة فلسفية واحدة خطيرة» وهي الانتحار. الحُكمْ على ما إذا كانت الحياة 
تستحنٌ أن تُعاش أم لا هي الاجابة على الال الأساسيّ للفلسفة».7" إِنَنا عند سؤال 
المعنى» نسأل عن قيمة وجودناء وجدوى انتحارنا. 

لا تنطق المادة -التي لايضرف الملاحدة سواهك بمعتى العياةة لأنها ضافة 
تحتاج من يرن عنها؛ لكنها ترسم للوجود معالمَ إذا اط عليه النَرُ كن للعقلٍ أن 
يدرك بعض حقيقة الوجود. وييقى كلّ ذلك رهينٌ الرؤية الكونية التي تصبغ ما تعرفه 
عن المادة بصبغتها. 

يقول لنا الملاحدةٌ إِنّ وجود الإنسان -من زاوية رؤية زمئّة- حَدَتٌ عَرَضيٌ في 
هذا الكون» طفرةٌ حيويّةٌ لا تلبث أن تختفيَ في وجود مُظلمء والإنسان من زاوية 
مكائية بئية عضوية جلها من الماءء تدور حول نجم قزم ممل: في مجرة ضغيرة 
ضمن مجموعة محلية من المجرّات قليلة الأفراد. ذاك واقع الإنسانء وتلك معالم 
كونه كلها؛ فلا وجود لغير الذرّات وحركتها. ولا يُرجى من كون هو أشبه بلُعب 
الأطفال -حيث الأشياء تتحدّك لمحض الحركة: لا تتجاوزها إلى غاية عُلِيا-» أن 
يكون هناك معنى متجاوز 15805660062181 أسمى من هذا الواقع. 

إِنَّ سبب وجودنا -كما يقول الملاحدة- كامنٌ في هذا الأرضء ولم ينزلُ من 
الشناف كا تاعاق طلم رض سيعايتيع بررط ناس لق واس يبيب اجا 
نَسْخْيّة متكررة» ظل الانتخابُ الطبيعيٌ يُهذْبها مرارًا؛ وينقل أجناسٌ الأحياء من طور 
إلى آخر» من الكائن أحادي الخلية الأوّل إلى الإنسان العاقل» دون إرادة أو ان 
وإنْما يسوقنا الزمن الأعمى إلى حيث لا يدري.. 1 

وقد عبر عن ذلك عالم الأحافير الشهير اللاأَدْرِيٌ ستيفن جاي غولد بقوله: انحن 
هنا لأنْ مجموعة غريبة من الأسماك لديها بنية مميّزةٌ للرَّعْتَمَةَ يمكن أن تتحوّل إلى 


(1) 3 .م ,قلط 
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أَْجُلٍ لمخلوقات أَرضيّة؛ ولأنّ الأرض لم تتجمّد كليًا خلال العصر الجليديّ» ولأن 
الأنواع الصّغيرة والضّعيفة التي نشأثْ في إفريقيا يا منذ ربع مليون عام؛ قد تمكنّتُ حتى 
الآن من البقاء على قيد الحياة باستعمال الطرق المتاحة. قد نتوق إلى «إجابة أعلى». 
لكن لا توجد أَيٌّ إجابة من ذاك النوع».7© 

وبمئل ذلك قال الفيزيائي الملحد الشهير شون كارول© في كتابه ذائع الذّكر 
«الصُورة كاملة»: انحن البشث لْطَحّ من الطئن المنظّم الذي طوّر القدرةً على التفكير 
-من خلال الأعمال غير الإرادية لأنماط الطبيعة- والاعتزاز بالتفسء والتعامل مع 
التعقيد المخيف للعالّم من حولنا... المعنى الذي نجده في الحياة ليس متجاورًا لهذا 
العالم».”” 

عالّم المادة المتحوّلة بالطفرات العشوائيةٌ عالَجُ لايُبالي بشيء. لأنّه بلا إحساس» ظ 
ولا ألوانٍء ولا طعوم؛ فقط الحركةٌ العمياء ءُ مظهر حياته؛ ولذلك فالحياة في التصوّر 
ادس بلا معئّى» ولاغاية.. فالوجود بسيط بلا عمق» ورخيص بلا قيمة. الآشياء 
صفريّةٌ بلا اعتبار» والقيمُ وَهُمّ بلا حقيقة. الخيرٌ والعَذْلٌ والايثان قِيمٌ جَبَلئَاها بأيدينا 
عريعا وف بان حت لاق المرارةٌلاذعة لحياة على اين اير 

إِنّ الإلحاد يرفضٌ أن يكون للوجود معنّى» ويرى ذلك لو من القول ووَهمًا في 
العقل؛ حتى قال فرويد: لأسف التي يتساءلٌ فيها المرءٌ عن معنى الحياة وقيمتهاء 
هي إعلانٌ لمرضه؛ لأنّه من الناحية الموضوعية» لا وجود لأيّ منهما.»*) 


(1) 1988 باءطتدععءع2آ ,عسمتاجدعهة/ظ عكئنا ”رع1انآ 01 ع8 متصدع/1 عط 1“ ,001010 تاعطمعاد 
.< 1 صطغط. 5/1116/905187-000-037عط جوع 2 حطد/ناءاع ] /جحامع .33:12 متطاع 1 أء 15 جج./17/17/17//: وما ط> 


(2) شون كارول (1966) 00311011 5681: فيزيائي أمريكي. متخصص في الكوسمولوجيا والجاذبية وميكانيكا الكمّ. له 
مساهماتٌ في جَدَّلِ فلسفة الدّين في كتبه ومقالاته. 
(3) 3.م ,(2016 رقمملغوء ن1[طناط 10:زهتتاعم0 :مه0لمدمآ) ءعبسء :ةط واظ 17 ,اأمضهةن) منوءد. 


(4) ,طامء 2ط أنه كأكبراو دو مطعتروط وننء 1 ملإكاقصاعة خا مهتلا نصا لع 1زن) 1937 ,14 أكناونلك 01 جعناء.] 
(.248.م ,2012 رووعوط انويع اندلا عمل تطحصون) :عمل اطتسةن . 
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«الحياة ليست فى الأساس بحثًا عن المتعة» كما يعتقد فرويد» أو بحنًا عن 
السّلطةء كما دعا إلى ذلك ألفريد أدلر» وَإِنّما هى بحت عن معنى. أكبرُ مهمّة 
لأيّ شخص هي إيجادٌ معبّى في حياته».''' فكتور فراتكل 


في وجود إلحاديٌ» تَكمه المادة الصّرفة» لا يمكن تأسيسٌ أيّ قيمة معرفية أو 
سياسية إيجابية حقيقة في ذهن صاحبها؛ فإنّ المعنى الإيجابيّ يحتاج وُجودًا إيجابيًا 
يُبنى عليه مُعْتَقَدٌ وفعل وموقفٌ. ضمن التصوّر الالحاديٌء يعجرٌ الملاحدة عن أن 
يداقعوا عن النقولات الخلقية والسياسية التى يعجقلون بها على الشّاشات؟ فلس 
في الإلحاد مكانٌ لتأسيس دفاع عن الليبرالية» والاشتراكية» والشيوعيّة وكُلّ النْظم 
البشريّة لتنظيم حاجات الّاس.. 

إِنْ الرؤية الالحاديّة ع معنى «التقدّم) ذاته؛ إذ الحياة لا تعرف غاية عليا 
ثابتة تتجه إليهاء وإِنْما هي حركة انتقال لا حركة ارتقاء» وتدحرج من اليفاعة إلى 
الشيخوخة» ومن العافية إلى المرضء ومن حماسة الاستمتاع إلى ضمور الشهوة. 
ومن وفرة الآمال إلى ضيق الآفاق.. في غياب المرجعية المفارقة للمادة» والغاية 
المتعالية على الحركة العابثة؛ لا يمكن للمرء أن يرسم طريقًا للاستعلاء؛ فإنَ طبيعة 
الحياة أنها انحدار وانحطاط لا يقاومان؛ لآنها تستنصر على الإنسان بضعف بنيته مع 
كرّ الأيام» وغياب دوافع المغالبة في حياة الاغتراب. 

ومن غريب الحال -وهو حال مُتكرَرُ في الجماعة الالحادية- أن تجدّ غير الملحد 
شَّدٌ وَعْيَا بحقيقة لوازم الالحاد؛ فهو يدرك مبادئ الالحاد وإلى أينَ لا بد أن تنتهي 
مقالة الملحد؛ ولذلك ينتقبض صدرّه عند التفكر في الرؤية الإلحاديّة» ويَتعَكد مزائجه؛ 


(1) عم .(2015 بقوع ومعوع8 :مادو 8) عمتصوع ل/ط! :ه10 تاعموع5 و'صدك/8 اعتمم .2 رمكام؟ 
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حتّى تَطْلْتٍ نفشه أن كير مكانها لِتتتمّسَ هواء نَقَا طلقا بعد هذه اللُحظات في أحضان 
الكابوس وبين أصابع المأساة؛ فإنَّ عَدَميّة الالحاد ضغطةٌ يد صلبة بلا رحمة على 
ُثْق إنسان» تمنعٌ عنه نعمة الأنفاس في وجود مُفََعْ من المعنى.. 

حُذَ ملا حديتٌ داوكنز عن موقفٍ ناشر كتابه الأول بعد استلام نسخة منه؛ فقد 
اعترف هذا الناشر لداوكنز أن لم ينم ثلاث ليالٍ متواصلة بعد قراءة كتابه؛ فقد رأى 
فيه رسالةَ "باردة وكئيبةً». وقال آخرون لداوكنز إِنّهم يمحر يَعْجَبُونَ كيف بإمكانه أن يتحَمّل 
َْرَ الاستيقاظ كل صباح لمواجهة يوم جديد. الي ا 
باكيًا بعد قراءة الكتاب كن فتن أنْ البحياة «فارغة, بلا غاية»)؛ فطْلَبَ منه المدرّس َّ 
يعطيّ الكتاب إلى زملائه؛ حتى لآ ينتشر بينهم «التشاؤم اي 7 

لم يُفكر داوكنز بعد هذا الخبر الذي ساقه؛ في الظلمة التي صَتَعَهاء والتي لا 
يتحمّلها إنسان يفكر فيهاء وفي تبعاتهاء وَإِنّما ساق داوكنز إثر ذلك عبارةً لصاحبه 
الكيميائي الملحد بيتر أتكنز© تؤيّد مذهبه. لما فيها من عبارات اليأس والكؤب؛ إذ 
قال: «نحنٌ أبناءً الفوضى... في أساس الوجود. ريع لخي الليناق رهوج الفرضى 
الذي لا مثيل له. لقد اندثوّت الغاية من الوجود... هذه هي الكابة التي يجب علينا 
قبولها ونحن ندخل بعمق ويسَّفَقَة في قَلْبِ الكؤن».7© 

نا مجرّد وَمْضةٍ بين لبد لانهاين مُطْلِمئن؛ ابس تيهما ط ولس ار هاده 
الوَمْضةٍ غيرٌ حرارة الحياة» وشرارة الحركة» دون بريق المعنى. . 


(1) “ع0ت0 1[ "تمزع !اع جرصك عا مده ترم اكبناء جا فعررعزعق امحمطورلم 2[ عرزا وترتموعسورل] بكسن اجو« لمول زج 
<ا.م ,(2010 ,رصنا 8/1 ممغناع ه110 عاتملا بوعل ), 


)2( اك وي كلاه سند : كيميائي إنجليزيٌ. حضو ١الجمعيّة‏ الملكيّة للكيمياء». شارك في عدد من المناظرات 


)23 نط1 
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عندما يفقد الإنسان معنى الحياة؛ يعجز أن يرى نفسه في مرأة الوجود؛ فإنْه 


لا ينعكس على هذه المرآة غير مَلْمح المعنى. 


من (معنى الحياة» إلى «معنى فى الحياة) 

كيف الفرار من أَزْمة العَدَّميّةَ» وأنْ الحياة بلا معنّى أصيلء وأنّنا نسير إلى الخراس 
ضرورة؛ فلا أَمَل؟ 

ما طرح أَمرُ عَدَمِيّةَ الحياة في المناظرات مع الملاحدة: إِلّا وأَجابٌ الملاحدةٌ 
باستعراض القشْة الأخيرة التي يتشيّئون بها بهذا الوجود المتدحرج على مُنرَلَق 
الفراغ؛ قائلين إِنْنا لا نؤمن بمعنّى للحياة 16ئآ 01 عمنهة6م وإِنّما نحن نؤمن بمعنى 
في الحياة 111 ما عمتصوعم؛ أي: نكا نؤمن أن الحياة بلا معنّى حقيقيٌ لها؛ فالحياة 
عَبَتْ واضح. صارخ, تلفَحٌه الرّيح البارخ”©؛ فلا معئّى في الحياة يُكتشف؛ لأنها 
بقع وإِنّما نحن نَضصْتَُ المعنى في هذا الوجود حبّى لا تكون حياتنا بلا معنى. إِنَنا 
نصنع المعنى بالعلم والفنّ والكتابة والرُقص... 

ومن هؤلاء الذين عَبَرُوا عن الدّعوى الإلحاديّة السَالفة» الفيلسوف الملحد كاي 
لبون يقر لهة فإن عَدَمَ وجود غَرَض للحياة لا يعنى أنه لا يوجد غرض في 
الحياة... لا يوجد شي قد صُنع الإنسانٌ من أجله؛ ولكنٌ بإمكان الإنسان أن تكون له 
غاياتٌ» وله -حقيقة - غايات؛ بمعنى أن لديه أهدافًا زقراداف وأشباء يجدها جديرة 
بالاهتمام والإعجاب».””) 


(1) البارح: الرّيح الحارّة في الصيف. 


(2) كاي نيلسون (1926) 211615611 181: فيلسوف غزير التأليف» له عناية بفلسفة الدّين والدّفاع عن الإلحاد. عضو المجمع 
الملكيّ الكنديّ. 
(3) 221-222 .مم (2005 ركناءطاع مط بعرملا العلل ) برر/درمدمانباط لوسه وبروزعر/4 .معواء زا نم1 
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ويحلو لكثير من الملحدين التعبير عن المعنى السابق بأسلوب استعلائيٌ مغرور, 
لا يدرك حقيقة المحنة بعد تلك الكلمات, بقولهم: إذا كانت الحياة بلا معنى» فلم 
َخْدَعٌ نفسي بإلباسها معنى؟ 

نعم» إِنَ عامّة الناس يزعمون أَنّْهم يُبغضون الوَّهْمَء ومنهم الملحدٌ الشعبويٌ؛ 
ام رصي ا ل ا 

السَؤال الأول يقول: لماذا لم يُنْتج التَطْوُرُ الداروينيّ إنسانًا قادرًا على الحياة 
بلا معنى إذا كانت الداروينيّة قادرةَ عندكم على أن تصنع كل شيء, بما فيه المعنى 
الوهمئ؟ 

والجواب.. لا جواب؛ فإنٌَّ الداروينيّة تُستَدُعى لخدمة المقولات الإلحاديّة 
وتُعيّبُ في غير ذلك؛ فهي مثل سائق سيارة التاكسي؛ يوصلك حيث تُريد» ثم ينصرف 
بلا عودة. 

وأما السَؤال الثاني فيقول: ما الفرق بين هؤلاء الذين يعيشون الحياة التي يعلمون 
أنها يقيئا بلا معنى» على أنْ فيها معنى» وهو معنى ظرفيّ» زائل» ومن يتعاطُوْنَ الهيريون 
للاستمتاع للحظات أو لساعات للهُروب من الواقع؟ 

لا شيء! 

إن كلامهما يعلم أله يبحثة خن سعادة زائفة فى وعوديائنى داه ورين ذاه 
ولاذع جدًا. بل قل إن من يتعاطى الهيريون أَصْدَقُ من الملحد الهارب إلى المعنى 
عيبرل بيك لوخم لأنه درك أن سعاقت رت وآله لا بد أن تنتهي النشوةٌ المؤقنة 
وتبرد حرارتها؛ ليكتشف من جديد قُبْحَ واقعه. 

كما أنّ من يتعاطى الهيروين لا يبيعٌه الناسّ على أنه حل دائم لأزمتهم؛ في 
حين أن المليعد الذي يتحدّث عن المعنى المصنوع للفرار من المقدور؛ سرعان 

ما يتراق من وعم #الخلاض» الفردي إلى وهم (الخلاص» الجماعيّ؛ فيبيع وَهْمَهُ 
الى قير اعفار حقيها عقلية* تسدق أن يبدل لها الانسان حيائه. وهكذا تتحرّل 
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معاني التتضحية بحياة بلا معنى لأجل اللّامعنى» مقدّسًا له معنى؛ فالعدالة. ارد 
باتع : عباراتٌ ليم موضوعيّة مُطلقة يَرَى الملاحدة أنها لب أن تكون مَهَرَ 
تصَبنا الأاهث في هذه الحياة..! 

الملحدٌ -في الحقيقة- لم يصنغْ معنى في الحياة» وإِنّما هو يبحث عن مُحَدَر 
يمئعه الاحساس بمرارة الحياة؛ فإنّ أفُسى الأوقات على الملحد هي لحظاتٌ الَلوة 

07 عو رم 06م 
بالنفس ميرك يواجة قاب فى لل0] خرف تمزع جاوانها جو اك ها أي وهم شوج قحم 
النّاس. هي لحظات عصيبةٌ؛ لآن خيس الجدران.سسال تفمة را عن تفيه 
وطريقهاء ومآلهاء وضريبة أنفاس هذه الحياة: ماذا بعر إلى أينَ؟ وهل تستحق 
الحياة كل الجهد وهذا الصَّبر المسترسل بلا القباضن. 5 هي الأسئلة التي جعلت 
الكاتب أي -المفارق 7 يارس لا قول: «لقد كان عرد مرخ 
فى الليل وقد تَبَلَلتٌ بعَرّقى البارد) 2) 

إِنَّ هذا التخديرٌَ لا يجدي في إخماد قلق الملحد -إلى حين- إلا إذا كان الملحد 
لا يعرف أن الحياة بلا معنى؛ إن الأطباء قد يتعطون المرضى دواءً وَهْميًّا وهماء120م 
(حبوب سكر)؛ لإيهامه -إن كان يعتقد أن شفاءه لا يأتي إلا بالأقراص- أن الطبيب 
قد لَبّى طَلَبَهُ؛ فذاك مفيدٌ لتَفْسيّنهه وقد يُحَمْرُ الِبَدَنّ لإفراز المهدّئات الكيميائئة بعد 
اقتناع المريض بالوهم.. ولكنْ هذا الدواء الوهميّ لا يُفيد المريض إذا كان المريض 
ا 1 الطبيب يداويه 00 دفانه كلما ازدادٌَ علمُ المرء ء أنه أمام وَهم؛ 
(1) بارت إيرمان (1955) 1111132 8811: أستاذ في جامعة 03101118 ١10111‏ 01 /(]1واء117لا. 3 من أشهر الباحثين 

اليوم في الدراسات الإنجيلية وتاريخ المسيح والكنيسة الأولى. 


0 7 
7 .7 ,(2008 بعحاناعع ممقاط املا تع لط) «رع رسك ء/[[ «ور/11. 
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ومرو ا تح رادا سيا ارم اد جاتر اسان لسار 
لها معنى؛ إمعانٌ في طَلَبٍ الوَهُم ؛ فإ الحكمةً الواعية تقضي أن نتصرّف كل حين بما 
لؤافق طييمة الحالة و لمانا #المسجالي.ة نَضْحَكَ عند حزن ونزهو عند مَظلْمَةَ 
ونفخر حين عار. .. إن الشجاعة إذا خلت من الحكمة ضارت حماقة تَهَوّرِ. 

ومن أوهام الملاحدة وله إن معنى الحياة أن نُحِبّ من يُحبناء الرّوج والأولاد 
والامتدقاد, ولكق الحياةالقارغا من الشبية لأععدل الحت نشيلةبوإلما الستاهنا 
استجابة غريزيّة مَحْضَةٌ. والحثٌ وحدّهُ لا يصنع سعادةً لأنّه مجرّد رغبة تطلبُ الرّواء 
والامتلاء في حياة بلا قلب. ونهاية المطلب هنا أن تتعايش مع واقعكٌ حتّى لا تموت 
كفا روشق ولاك يسا ماحد اتلس فحت البحراة هيا أكبرن لخ التعابقن 
مع القطيع بصورة ظرفيّة؛ بأن يطلب معان كبرى تستحقٌ أن يتجرّع لأجلها غصص 
الألم إن اضطر إلى ذلك. 

إن المعاني التي يخترعها الملاحدة؛ قد تكون نفسّها سياط العذاب في حياتهم؛ 
إذ إن من يعيش لولَدِه؛ سيفقده يومًا في لحظة وداع بلا عودة» ومن يعيش لثروته؛ 
سيتركها عند حدود رَمْسهء ومن يعيش لصحبته؛ سيغفل عنه أصحابه يومًا ماء طوعًا 
أو قسرًا... وهي المحنة التي صرخ بها برتراند راسل عندما اكتشف أنْ الموت يترضّد 
بمن يحبُون وما يَحَبّون.. 

وقد شاهدت فيديو أَْتجَتْهُ شرك كورية صََعَتْ فيه مقاطع ثلائيّة الأبعاد لنت 
صغيرة على صورة بِنْتِ حقيقيّة مانّتْ في سن الشابعة من عَمُّرها. ثم عَرَضْت هذه 
الشركة هذا الفيديو اد المكلومة. 00 لبها ما يُوضَعٌ على العَيْئّين 
بي المطادة الم و سحي ارا وَقفْت الأمّ وهي تنظر إلى ابنتها بشوقي» 
وتحاورها ب وتحاول أَنْ ” ربت يدَيْها عليهاء وأَنْ تَلْمَسَ وَجَْهَها وشعرّها بشوق 
غامرء وهي تسألها بعفوّة قلب الأ التازفٍ: ااهل أنت بخير؟! هل أنت بخير؟!».. 

مَنْ هي تلك الأمّ الباكية؟ 
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إنّها «نحن»» «كلناك» فطرتنا التي تتوجع بالموت وقَفدٍ الأحبة» قلوبن التي تتفلو عند 

مُواراة مجن حبيب عيوننا التي تبحث عن طيفٍ غائب. إن عِلَمَنا أن البنْتَ المتحرّكة 
أمامئا بست -في بحقيقتها- - فلذةٌ الكبد التي فَقَدْناهاء وإِنّما هي صور إلكترونيّة» لا 
بمنعنا أن نعيشٌ لحظة الهم كأنها حقيقة؛ لأنَ الحبٌ الذي / يُحقّق المتعة بعيدٌ عن 
لحظة الوَصْلٍ التي نعلم أنّها تتقطع بموت يُنْهينَا من رو ا ار ب 
وَضْل. إن ًا في عالم نهايثه لق جد للذاتِ عند ذكرى الفراق.. 

وي تعة في حياة قصيرة؛ يأني الموث فيها عند طلب الحصاد؛ إنها شه 
دعل تجرا لم أجل لاس رامت فار غلا ور يازا ولك لاي 
مطلبه إلا بمقابل؛ وهو أن يصعد سلاليم المحل منذ دخوله حتّى خروجه ليتصبّب 
لذلك عرقًا غزيرًاء وتكلّ رِجْلّه من الصّعود لنزولٍ ثان.. ثم هو يعلم مع ذلك أنه ما 
ديتع من عدا العتحر معدا يها ني يديه من اباس؛ اح يدهفة قطاة وكل يذ 
فيدقٌ عظامةُه ويتركه مركا من اللّخم؟! هي إذن لَدَةَصَبٍ ومَشَف لاهئة وهي قصيرةٌ 
بلا مُدَدِ؛ِ فما أن يبلغ المرءٌ أقصى مطلبه الماديٌّ ويمضي بصحبته مدّةٌ قصيرة -مهما 
طالت-؛ حتّى ينقبضٌ وَثَرُ الموت ثم يرتخي؛ فيتركه ما به من حَببض!'' من سهم 
الحمام القاتل. 

والمشكلةٌ الأكبدٌ في أمر المعنى المخلوقء أن الحماسة التي يُبديها الملاحدة 
لمعاني العَدُلِ والكرامة البشريّة والدُقِي تتجاوز حجمًا القيم ذاتية الضّنْع والأهدافٌ 
الشخصية.. فإِنْ الملحد الذي يطلب العدالة وإكرام الإنسان دون اعتبار امحكية 
-مثلا- مضطرٌ أن يؤمن أن هذه القيم» موضوعيّة» ملزمة للجميع؛ انتيل كرا 
اكير الى اكرد يخلضا لمعي التبمي الذي تختاره إذا لم 1 تقتنع أن غيرك ملزم 
أن يشاركك الإيمان بصدقها.. 


(0) عبضر- السحالك. يقال: مابه بض ولا تنص » أى خراك. 
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وقد ظهر بين الملحدين العَدَّمِيّين من يدعو إلى التحرّر من الاحتلال الأجنبيّ» 
وسَرِقةٍ ثروات الْشّعوب. ودافعَ آخرون منهم عن العلم ووجوب ذَعْمِهِ والانتصار 
لكشوفه. ووقف الفريق الأوّل والثاني للتشهير بالمخالفين» ولاتهامهم بالانحراف 
الأخلاقيٍ والسقوط القيمي. وذ يتفي اتابن إيمان هؤلاء الملاحدة أنهم 
يعيشون لأَجْل مَعَانِ مخلوقة لا مكتّشّفة» ذاتئة لا موضوعيّة.. ْ 

إن المعنى الوحيد الذي من الممكن أن يعيش له الملحد بصورة ذاتية وصدق, هو 
الاستجابة الحيوانية لِنَهْمةِ العو وجَوْعَةٍ البطن» وشَّهْوَة القَرْج؛ فإنَ الملحد لا يحتاج 
هنا إلى أن يشعر أن غيره يُشاركةٌ هذا الهم أو أن يعترفٌ له الناس أنّ فْلَهُ فضيلةٌ. ولحن 
الملحد سينتهي بذلك إلى أن يكون بهيمة صادقة في بهيميّتهاء ؛ تعيش لأجل تافز 
اجرح واترص اشيرة 5. وسيفقد وجوثة كلّ أَْق؛ لأنّ مطلبه ينتهي عند مطلب لذَّة 
العشد.. وكلما لص الملسة القادى لكقفقه الغريزية؟ حك إسائه بقيمة هذه 
المتعة؛ لينتهي به الأمرُ في الأغلب إلى مجموعة من الأمراض النفسيّة والاحساس أنّ 
الحياة رخيصة بلا قيمة. وذاك مصير المنتحرين من الأثرياء؛ فإنّ اليأس من الحياة لا 
يكمن فقط في العجز عن بلوغ اللذة» وإِنّما يعود أيضًا إلى الإسراف في تعاطي اللذة 
حتى تفقد قدرتها على إرواء العطش .. 

والملحد إذا رضي بقانون صناعة المعنى لا اكتشافه؛ فلن تنتهي صورةٌ العالّم 
إلى القضّة الجميلة التي يرسمها لناة حيث الناس يستمتعون بحياتهم مع أحبايهم 
دون قلق؛ إذ إِنْ صناعة المعنى ستنتهي أيضًا -ضرورة- إلى ظهور هولاكو ونيرون 
بقاري وسيفتح ذلك باب القتل والتّهب والاغتصاب على مِضْراعَيْه.. فليس 
للمعنى المخترع قانونٌ يَضْبط أجِناسَةُ وحدوده؛ إِنّه الإبحارٌ في متاهات الوَهُم بلا 
ساحل. . وإذا شاء ملحدٌ أن يُوقف شراعَهُ في هذا البحر عند شراع غيره؛ تكو 
سعادته كَشِرَ مجاديفه حبّى يغرق؛ فلا تثريب عليه! 
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إن الملحد عاجرٌ ضرورةً أن يكون صادقًا مع نفسه في مواجهه الحياء الفاقدة 
للمعنى؛ ؛ ولذلك يجنح كثيئ من الملاحدة إلى التعلق (بكذبة بيضاء !)؟ وهي أن يعيش 
الإنسان وكأن للحياة معنى. وذاك الجن ملازمٌ للملحد؛ لأنه لا يملك أن يستيقظ كل 
صباح؛ ويرفع جسدَه المُنْهِك عن الفراش؛ لمواجهة شمس اليوم الجديد؛ مع علَمِه أنَ 
كل شيء يسير إلى القَنَاء : نفشه. وفراشُه ويه والشّمسُ التي ترسل الضّياء كل صباح 
جديدٍ على أرض بلا حياة غير دبيب الموت الذي يدق أبواب الأحياء بلا استعذان. 


ع و ,اسم اه 
ضواء” ع“ : أيا الاى جيحابة ال الغ ائ ؟ فمَسهةّ 
موضوعيًا؛ ليطابق الواقع؛ وأمأ لااستجابية [ألى الغرائز؛ فتسهى زر غبه في 
الاستمتاع بأشياء العالم؛ دون طلب المعنى. وقد حرص عامّة فلاسفة 
الإلحاد العَدَّمِيٌ على الكشف عن معنى الوجود لا اختراعه؛ لأنّ الاستجابة 


إلى الغرائز تنتهي إلى إحراق الإنسان بنار غريزته. 


كلمة «معنى» في حياة الملحد؛ لا 


وينصح الفيلسوف الملحد توماس ناجل الإنسان الممتحن بالحياة الفارغة من 
المعنى, بأنْ عليه أن يُبقي نظرَهُ قائمًا على ما يواجه بَصَرَهُ بصورة مباشرة.”" أي أن 
يمنع نفسه من النظر إلى الحياة بكليّتهاء وأن يتعامل معها بصورة ضيّقة تقتصر على 
مطالبه الحياتيّة العاجلة فحسب. إِنّهِ يدعو الملحد إلى أن يقتل كل سؤال جادٌ في عقله. 
را ف سنن لياع إن أن يختزل الوجود كله في غرفته» وطريقه 
إلى عمله وتجاليس الرداعم شغرب لاجتجارة ذلك إلى أن يفكر في مفهوم الإنسان. 
والحياة» والخلود والمعنى؛ والقيمة. نه إخلادٌ إلى اللأرض ن ورضى بالدُون . إنه عالجٌ 
بلا فكرء وبلا أَمَلٍ. 

وقد أحسن المخرج والممثل الأمريكي الشهير ؤودى آلن التعبير عن الصّراع 


541( 


باقلا 01 150121 صا ك5اأقط للا مه دعلا عناهئز معععز 0 مز عل من مركت 
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الذي يعيشّه الملحد. ومأزق نفسه بين يأس واقع وكذبة خادعة يُجَمُلَها كل يوم. فقال 
في أحد اللقاءات الصحفيّة: «هذه هي وجهة نظري في الحياة؛ وقد كانت كذلك طوال 
حياتي. لدي نظر د . كنت كذلك منذ أن كنت طفلا صغيرًا. 
لم نَشؤْ تلك التّظرة مع تغدم اشم و أشي آنها شرب قاتمنة ومؤلمة وكابوسةة لا سبنى 
لهاء وأن !١‏ ريقة الوحيدة التي يمكنك أن تكون سعيدًا بها هي أن تخبر نفسك يبعض 
الأكاذيب وتخدعَ نفسّك. لكنني لست أوَّلَ شخص يقول هذا أو حتى الشخص الأكثر 
وضوحًحا. قيل ذلك من قبل نيتشه.. قيل من قبل فرويد.. قيل من قبل يوجين أونيل. 
يجب على المرء أن تكون له أوهامٌ حتّى يعيش . إذا نظرْتَ إلى الحياة بأمانة وبوضوح 
شديد. تصبحٌ الحياةٌ لا تطاق لأنها قائمة للغاية» 27 

إن الملحد يعيش بين شََيْنء قاسّئن. جار حَيِن؛ إِمَا أنْ يواجه الحياة التي تُثِيرُ 
«الغثيان» -بعبارة الفيلسوف الملحد سارتر-» أو أن يعيش كلبة يُدرَك أنها مُسَدر 
يحتاج أن يَسَْْشِقَهُ كل صباح حتّى لا تَجْمْلَ نفسه إلى اليأس والانتحار. 

إن العَدَميَةَ لا تملك رسالة غير أن الحياة بلا رسالة؛ وأنه لا معنى حين يُطلَبَ 
المعنى.. إنها تعلنٌ أن العالم. ينحرّك في تجاه نقبهة ولذتك يسلكه العنك» وينفاء 
التَناقض في كل أمره.. إنَ النهاية هي التّمَوْتُ الحراريٌ في عالم طاقَتُه وُحَدَتْ لتَفْنىء 
وعرككه تقو لتزقت ولأ يكن البلجد أن يعيش شيا من البعادة الراك يرفس 

لتناقض. بل أن عليه فيقيخ وجوكة على القدم؛ وتفرع يمال الجذات» 

ولعل أفضل , سبيل لتكشف عجز الإنسان أن يكون ملحدًاء صادقا في رفضه أن 
يكون للحياة معنىء أن نقرأ سيرة أعظم من دافعَ عن لامعنى الحياة في تاريخ الفلسفة 
الحديثة؛ لَنَمْتَحنَ إمكان ما لا نرى إمكانه: أن تعيش لمعنى في حياة بلا معنى.. 
وليكن هؤلاء أَشْرَسَ مَنْ داقَعَ عن لامعنى الحياة بين الناس في مؤلّفاتهم التي لا 
تزال رائجة إلى اليوم.. 


(1) فيديو وودي آلن: عأأا مه مننلععووعء2 وامعاام /رلومملا: 
حون .] 1276 يردمو اع طعلة بل نحصو .عط اناه نا اوانطا نوم 11> 
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شوينهاور: 

الربي رد ا نواه رج سرك وس ساس 
عنده بائسةٌ بلا معنى» وحقيقتها أنّها صراعٌ طويل وشاقٌ من أجل تحصيل العَدَم. 
وأشنعُ ما فيها أن يجتمع فبها واجبٌ معايشة المعاناة والوّغي بحتميّة الموت؛ وذاك ما 
يخلق -كما يقول- لدى البشر الرّغبةَ في أن يكون هناك معنى للحياة. 

أين الخلاصٌ؟ 

يُخبرنا شوبنهاور أن طريق النّجاة من لامعنى الحياة هو في الفرار منها لا في 
مقاربتها؛ وذلك بإخماد الرّغبة في ملذّاتها؛ فالغاية من الحياة هي القضاء عليها 
لا استبقاؤها. وقد رأى شوبنهاور البشرَ تَسُوقُهِم إرادة الحياة إلى طلب الصّراع 
معياة وانتي بهم وبها؛ لأنْ الحياة لعنةٌ لا تُقَاوَمُ بالمعاندة وإِنّما تُتَجاورٌ 
بإماتة الرّغبة فيها. 

إن المعنى المفقود للحياة لا يتجاوز باختلاق معنى مزيّف أو و هْمِيّ لها وإِنما 
تُواجَهُ العَدَميةٌ بالإقرار بهاء والتسليم لعبث المحاولة» والإنكار على الرغبة في 
المصاولة... وهي نظرةٌ واقعية من ملحد عَدَمِيٌ» لا يَشِينُها سوى أن صاحبها أَدْكُرَ أن 
يكون الانتحارٌ هو الحل؛ لأنه بزعمه لا يقودٌ إلى نهاية المأساة؛ رغم أنَّ الالحادٌ هو 
التعبير الأعظم على الوّغي أن الحياة جحيمٌ لا تَعْقّبهِ >> 

لقد رأى شوبنهاور أن لامعنى الحياة يمنعنا من أن نجتهد لاختراع المعنى ! 
أْرنيتشه بملهمه شوبنهاوره واستمَدٌ جوهر فلسفته منه؛ وهو أن الوجود في ذانه 
بلا معنى» ولا قيمة» ولا غاية. ويعبر نيتشه عن نهاية المعنى, ولوازم ذلك» بكلمتء 
الشّهيرة: «لقد قََلْنَا الإل!». - لكل لم يتوقف عند تلك العبارة؛ فذلك وَل القَطرء ونم 
قال مباشرة بعدهاة 9 : . لقد قَتَلناةُ أنا وأنتم. كلنا قله ولكنْ كيف فَعَلْنَا ذلك؟ كيف 
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استَطغنا أن نشرت البَخْرٌ؟ مَنْ أعطانا إسفدجة لنْمْسَحَ بها كليل الأفق؟ ما الذي فعلناه 
0 يذبطها بِشّمْسِهًا؟ إلى أينَّ تَتَحَكُ الأرض الآن؟ إلى أين 
نهمل بعيدًا عن كل الشموس؟ ْنَا نهوي إلى الأسْفَلٍ بصورة مستمرّة؟ إلى 
55 إلى البجئْب» إلى الأمارم إلى كل الاتجاهات؟ هل تبَقّى أعا لى وأَسْقل؟ أَسْنا 
نض عبر عَبْرَ عدم لانها: ين؟ ألَسْنًا نْحسٌ بألفاس المُضَّاء الفار غ؟ ألم ُضبخ أكْتد يدودة؟ 
ل يطبق علينا اليل بصُورة مُتَواصلة؟ هل نحتالج ذل ونين في الطلع؟ 35 
اد أراد نيتشه أن يُعرّف العَدبيّة, قال: «إنْها تعني أنْ أ على القيّم تلب نفسها 
قمثها: اليدف مفقود. 5. سؤال: «لماذ؟ لا يَجِلٌ إجابة». وؤال أبهنا: «كل اعتقاد 
وك تفكير في شيء أنه مسق هو بالضرورة خطا؛ لأنه لا يود عام حقيقيٌ قيفي). 9 
ما سبق من حديث نيتشه بريء من التناقض؛ ففي عَيْبَة َي الإله؛ كل الأشياء سوا 
لأنها كلها بالا قيمةة والوجوه كلدريلا معيى. . ولكنّ نيتشه نَكصّ على عَقِبَيه وحاول 
أن يصنع في حياة بلا معنى. معنى؟ فزعمَ أن إرادة الثؤة قلي سياة اليشر؛ أو قل 
الشُوبرمان منهم.. . فالإنسان الأعلى يُصارعٌ الوجودٌ من أجل النّضْر.. ويقتحم لجج 
الأهوال لأجل الظّم.. َ 
ولكن كيف يتتصر الإنسان» والموت يَخْصَدٌ كل جهده بمِنْجَل الموت؟ 
بم أجاب نيتشه سؤالنا؟ 000 
كتب نيتشه أن الإنسان المهزوم بالموت يعيش حياةً متجدّدة سمّاها: «العَؤْد 
الأبديّ.. وهي خرافةٌ شرقيةٌ تزعم أنْ الإنسان بعد مَوْتهِ يعود إلى الوجود من جديد 
ليعيش حياةً جديدة» في دورات للموت والحياة متعاقبة لا تنتهي.. إِنّها الخرافة تلازمُ 
الرّؤية الالحاديّة طلبًا لمعنى معدوم. 
(1) بومدط توا لعتو يلون نموا طوصوةة) لل 1م عمتاعدهل نا لع ترعنعك بوه ع1 ,عطعوجاء زلا داع صلم زم 


0 (2001. 
(2) 12.م ,(2019 ,جلوعءتعتحا) “بعسوظ ملالا ع1 بعطعنماء الا اع ملعم" 


(3) 14.ص..لاطا. 
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لقد قَشْلَّ نيتشه فى اختبار «المعنى»؛ عندما أقر أنه إذا لم يكن هناك له فلا معنى, 
ولا قلق ثه 5" فاخترع معنى إقامة أمجاد القوة والشّجاعة والتحدّي.. ولكنّ هذه 
القيم لا يمكن أن يكون لها معنى في كون عَبَبِيّ عَبَئٌِ حبّى أعماقه. .ما الفارق ين التجاعة 
والتهوّر والجين» في وجودٍ لا منتصر فيه غير الموت والقَاه؟! وكيف يتتصر الانسان 
إذا كان قَدَُ أن يكون مهزومًا؟! وهل في وَهْم العَوْدِ الأبَدِيٌ أمَلَّ في انتصارء إذا كان 
الموت ينتتصر في كلّ دورة للحياة جديدة؟! - 

سارتر: / 

سارتر فيلسوف الوجوديّة الملحدة الأول في القرن العشرين؛ حتّى وصف القرن 
العشرين بن اقرن سارتر)؛ لأنّه عصر الصّراع من أجل المعنى.20 ذاك الرجل الذي 
اللرغيار عاد يسور نير ف درلا وررهاين الازدااتي اجاتستها الركردل". 

كيف وجد سارتر المعنى» وهو القائل -موافقًا للفيلسوف باسكال- إنه إذا كان 
الله موجودًا؛ فالوجودٌ متناسقٌ» وأمَا إذا لم يكن هناك إل فالمكان اللّامتناهي مُثيه 
للوُعب؟2) 

سارتر هو صاحب المبدأ الوجوديٌ الكبير: ”الوجوةٌيسبٌ الماهِية؛؛ فلا حقيقة لشيء 
في ذاته؛ وإنّما حركنًا في الأرض هي التي تهبٌ الموجودات ماهيّةً. والإنسالٌ مبتلى 
ابالحرّة»؛ فنحن أحرارٌ رغم أنفسناء وعلين أن نصنعٌ معنى لحياتنا بهذه الحرية التي تُمَيّد 
وَعْمَنَا. إن الإنسان -عند سارر- هو الوارِث لِعَمَل الإله؛ بإكساب الحياة معنى.!) 

مهلا. . لكنّ سارتر هو القائل: «ِنَّ الحقيقة الإنسانيّة... إذن بطبيعتها حالةٌ وَعْي 
غير سعيدةٍ؛ دون أيّ إمكانٍ لتجاوز حال البؤس».!" فالبؤسٌ قَدَرُ الإانسان؛ ولا قيمة 


لشيء من عمل الإنسان؛ لأنْ الدعوة إلى الحريّة كالعوة إلى نقيضهاء والدّعوة إلى 


(1) .(2000 بأعووة01 ركاموط) م5 © عاعغاد عرا الالائنا .3.11 
(2) .494.م ,(1992 ,جمعوط معمعتطع زه بزو حاولا ) تالكا تبه «رطى/موطعاملة بععامو؟ انه -جرروةا 


(3) 205.م ,(2004) 2 .هلظ ,10 .لل" لومز سرعم وعزل راك م راس قطن ةعلاط له عنستيو؟“ ,عاعرنة0] عمناو ص . 


م 


(4) ,لكتمسزالة 0 :كانه 1) عنب نع م|/ مسن مر راع 200001114 الككنا انرمث اع اع مراك 'رل بعناية؟ انو" -صوعل 
4 ,(1943. 
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لعدل كالذعوة إلى الظلم.. كل جهد الإنسان إلى بؤارا 

كيف استطاع سارتر أن يحتفظ في نفسه بقيمة الخير والشرّ والفارق بينهما؟ 

يُجيبنا سارتر في آخر حياته بقوله: القد احْتَقَطْتٌ في مجال الأخلاق بشيء متعلق 
بوجود الله» وهو الخير والشرٌ كمُطَلَقَيْن. النتيجة الطبيعيّة للإلحاد هي إلغاء الخير 
ا ل ل ل 
مفهوم دينيٌ يُنافي كلية الإلحاده وهو وجود النخير والشر الموضوءتينٍ عبّيْن؛ فكان بناؤه 
الفلسمَيٌ كُلّه فاقدًا لأرضيّة حقيقيّة يقي حقيقيّة يُببى عليها تَصَوُرٌ إلحادي. 

وقد غاد سازكو في رساك يعنت ا لطا في كرات الأنائتية تلم عل 
الحريّة أمرًا فرديا؛ معترفا أن الوعي ينشأ من اختلاط الناس لا من انفرادهم وأنَ الناس 
شيب بسيو المع .© وغتل تلاط الثاس» والبعيك عن 

مشترك مُزِم للجميع؛ لاايملك الإلحادٌ أن يُقَدّمَ شيئًا؛ لنّ الالحاد يرى أن القيمة 

سر الوك لاك اوأر اتا مضه 
الستجسودة وري جم ويم 
القائل في حواراته مع سيمون دو بوفوار' ير اموا يي تررك بر 
العالم؛ وإنّما أشْعْرُ نّي كاز متك مُسْتقنٌ مجهرٌ مُشبمًاء ككائن يبدو أنه لا يُمكن 
ا اوس ب 
وأخرى» وإنّما كان إحساسًا قهريًا يظهر في كثير من أفكاره ورُموزه في كتاباته. 


(1) 551.م ,(1981 ,لتقسطتلله0 :حتتوط) جاع للك وعل ءأدتمنررن 0ن مرا ,آأه/اناهع8 عل عرمتتراك. 

(2) ميتعتطن 01 تجااواء لتدلآ) كعامرءار! 980[ 716 :سدم3 عررمل/ ,لالاغرآ لإصدع8 ,عتارمك اودوع[ 
2 ,(1996 رووع2. 

(3) سيمون دو بوفوار (1908-1986) 3011لاو13 08 511110116: مفكرة وجوديّة ونسوية فرنسيّة معروفة. أشهر ص* 


(4) 551.م بتجااء[ك ل دعل ءندره در ) هرا ,كأ هكبلوع8 عل عدمتراك. 
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الإتحاد في مواجهة نفسه 


وقد أحسن أدريان فان دن هوفن في تلخيص التاريخ الفكريّ لسارتر بقوله: «لقد 
وه سي و ب لاهوت على أساس 

لحاديّ . .. لم يُحرّرْهُ من إطار النّظرِ المسبحيّ. بَة يقي ِقِيَتْ حياةً المسيح والمواضيع 
المسيحيّة ديلا لسارتر لتجربته الخاصة وملهمةً لكتاباته: خاضةً مسرحياته).'"' 

لقد فشل سارتر في صناعة معنى في وجود بلا معنى؛ ولذلك اضطرٌ أن يسرق من 
المعنى الدينيٌ جومَّرَة؛ لِيُنْشَىَ معنى إلحاديًا. 

كامو: 

أدرك كامو -النَّجُمُ الثاني للوجوديّة الملحد في فرنسا- أن العدميّة هي المعضلةٌ 
الكبرى في حياة الإنسان» وأن الالحاد يرسم للإنسان صورة بئيسة؛ إذ يُمَى الانسان 
في الوجود بلا كمه ولا غاية» وَل يتعتى المشقة بلا شمرة شوة 5. وانتهى إلى أن 
السؤال الفلسفيّ الأكبرٌ هو: هل هذه الحياة جديرةٌ أن تُعاش؟ 

ماهو الوَّهْمٌ الذي صِبَّعَه كامو ليواجه به حياة بلا معنى؟ 

ِنّهِ وَهُمُ سعادة المكابدة».. أي أن الإنسانَ بإمكانه أن يحيا هذه الحياة العا 
ريكابد المشئة الّاسِعة في طريقه إلى َيِه حيث بعلم أن جل سَْْمُ حتى تصير بعظً 

من الث راب» وسلاحه أمام هذه الأهوالٍ أنَّ المكابدة لَه 

وذاك -بلا شك- - هو أعظم الرَْ هم؛ إذ كيف تَلَْذُ بجهدٍ لانجاع فيه؛ ومشقّة لاراح احة 

هاء واجتهاد لا جائزة له. ..؟! إِنَِي لا أملك أن أرى في ذلك إلا مخاتلةً للّفس؛ 

كا ع اي لي 
للنجاح؛ لأنها لا تمن النجاح وجودا فلا فور ولا عطية ولا أفراج عند الختام.. إن 
مأسأة ساف 5 :وملهاة شتارحة. لاشيء غير الِيَذْب. ا 
نفسها السّعادة؟! 


(1) ,أن1نم قله عات[ دعا ونيلى عرا"رن3 ,2 روط ”اتوم وو رول 0 لفن تمك خ :000 لسصة ععاية5' ,عزمو01116 .1ا مطمل 
4 ,(2014) 1 .810 ,20 .انا 
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ما معنى المكابدة عند اللْحظة التي يرَفُ فيها إلى فَبرك؟ 

نيا الكاتبة الملبجدة سيهوت دو يوفوان عن رؤيتها لموتها بقولها: «إنني ايوم 
َك ما أكون كُدْمًا لفكرة إبادة نفسى إني أَفَكْدُ بحزن في كلّ الكتب التي قرأتهاء 
وجميع الأماكن التي رأيّتهاء وكلٌ المعلومات التي جمعتّها ولن تكون موجودةً بعد 
الآن. كل الموسيقى» كل الّوحات» كل الثقافة» أماكن كثيرة. . وفجأةٌ لاشيء... لن 
يحدث بعد ذلك شيء. لا يزال بإمكاني رؤية سياج أشجار ادق وهو يضطرب من 
رياح التي تهبٌ عليهء والوعود التي أطعَتّها قلي نابض بينما كنت أقف مُحدَّقة في 
مَنْجَم الذَهَبٍ عند قَدّمي: بحا بأكملها لأعيشها: لفك 5 تمّ الوفاءً بالوعود. لم 
عندما نظوْتٌ نظرةً فاحصة إلى تلك الفتاة الشّابَة 5 والشاذجة: أَدْرَكْتٌ مع ذمُول كَمْ 
كن فوع 

لعلّكَ أَحْسَسْتٌ في كلام هذه الفيلسوفة الشّرسةٍ في إلحادهاء والعنيدة في مواقفها 
إلى درجة الوقاحة» كيف يننهي كل أملٍ أرضيّ إلى رماد تذروه الرّيح. لست ادنك 

عن أَمَلِ لها بعد الحياة» وإِنّما عن آمالها في الحياة. . لحظة التفكر في الحياة التي 


يعشها تمده بقلب مُلْحِدء لحظة قاسية» تكشِفٌ بِصَمَاقة أن كل أمل خديعة. إن 
لن تفكر في متعة متعة أَمْضَيْتَهاء ودَكَوْتَ معها الموت» | إلا وصارتك ولك الذكرى مرارة في 


التّمس. ذاه ألم الأمل لمن لا أمل له.. 

أين المعنى في حياة إلحاديّة عند كامو؟ إِنّكُ لن تراه حتّى تَحْدَعَ ناظرَيْك؛ فترى 
المأماةقضة 1ق وان بالمعتى! 

برتراند راسل: 

راسلء الفيلسوف متعدّد المواهب» الذي زعزع الكنيسة بِكَتيْبه: «لماذا أنا 
لَسْتٌ مسيحيًا؟1: والذى كل قري الملاحدة في المناظرة الشهيرة مع الفيلسوف 


(1) وسه طانمط باعع ستعاهظ]ا حامعقمل لاز لمعاك) عع ماكسسين 0 إن ءعرهم ل 177 ,1[هللتوع8 عل عم ررك 
5 .م ,1971 ,زووع مأوت ١]‏ مدعذاعتة"! :معقعلطن) ,تلام 
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الوسر يخمرنا أن ابعال 3 أسباب ليست لها بصيرة بالنهاية الني تسعى 
إليها؛ فصل ونماؤه؛ وآماله ومخاوقه. وحنُه ومعتقداه. كلّ ذلك ليس إِلّا نابج 
لاط العَرَضيّ للذَّرّات. .. وقد قُدّر له المََئ بقَنَء الام الشّمسي» ولا بد ضرورة 
أن يُدْكَنَ الحعبدٌ الكامل لانجازات الإنسان نحت مخطاء الكَوْنِ الحَرب».2) 

وهو الذي لص حباة الإنسان بقوله: «قصيرةٌ وبلا فو حياةٌ الإنسان. شط عل 


ع 


الموتٌ ببطء وبصورة مؤكدة» بلا شفقة وبظلمة. . لقد حكمَ على الإنسان اليومٌ أن 


يخسرٌ عزيرًا عليه وعدا يعْةُ هو نفشه عبر بوابة الطّلام».””' 


فما طريقٌ الخلاص عند راسلء وهو المصرّح أنه إن لم تفترض وجوة إله؛ فلا 
معنى للشّؤال عن معنى الحياة”*»؟ 

طريق راسل للخلاص كامنٌ في الدّعوة إلى الدفاع عن المُثُل العُلْيا في مواجهة 
هذا العالم القاسي؛ وأن يعيش الإنسان لأجل محبوباته.. 5 كيف تسعد 
الالساذ وسو يعم 223 وقثلة براك زائل؟! ولماذاعلينا الاتيحت؟ هل تبث 
لأنّنا نريد ذلك أم لأنَ الفرار من ظلمة العَدّم يقتضي ذلك؟ إن كانت الثانية؛ فهو 
حت زات لاسحفيفة له كتنف ابسامة الخائف أو الحريئه وإ كانت الأولى» فهو 
اندفاحٌ غريزيٌ لايُورِتٌ الحياة معنّىء وَإِنّما هو شعورٌ الفرد الذي يبحث عن وجود 
بل صدمات: دون أن ينظر أمامة أو حوله.. هو هروث إلى النفس إن كان يرى قيمة 
الحياة في الاستمتاع مع مَنْ نُحِبَ» وهو ماده للتتفس إن كان راسل يطلبٌ المثلّ 
العليا؛ لأنَّ عالّم المادّة دني لا يعرف العُلَوّ؛ِ وإنّما هي المادةٌ والحركة والعَبَتٌ.. 


(1) فردريك تشارلز كوبلستون (1907-1994) جمأوعامهن) دع رهط" عل عرعلم»"]: مؤرّخ فلسفة إنجليزي. اشتهر بمؤلفه 
الف خم: «تاريخ اله مسفة». 
(2) (تك .م مابعع3 بواذلوع؟ 5ل بصتامهظ نتتقالط تمتلعاتت) عنعوما مسن «روزء وباط بالعوميج]آ مسدممعظ8. 
(3) ”متطكيملاا صمالط عع" ,(1910) اأعودن!ا لممميع 
< تغط ما طفكه لقص تامعن رط مع ! | بلع لعتل. مرعسن نوم خال>- 


(4) اامطمعممفطهل) ععيين من نيومام اا نل بع[إنا إن مستمدعاا عا وسنارم/صجظ .لع ,وعطعوع؟ ,لا متطدمل 
3 (2015 ,111 
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سمي الحاديّ القبم فيه ذاتية مصنوعة. 
ا.. هل عند مفكري الإلحاد طريقٌ للتجاة بمعنى يُطْفِىٌ لَْعة الفؤاد في عالّم 
يه 
يجيبك جون مسرلي”"' في خاتمة كتابه «معنى الحياة» الذي نَع فيه قؤل 
عشرات المفكرين في جوابهم عن سؤال المعنى» بقوله: «على الرَّعْم من بَذْلنا 
ُضارَي الجهده لم تغثر على كل ما كنا بحث عنه. لا يمكننا مكو كل شكركنا. لا 
يمكننا تهدئة كلّ مخاوفنا. في التّهاية» ليست لدينا أيّ ضمانات. والهاويةٌ تُرافقنا 
دائمّاء وإنْ كنا نتمتى غير ذلك. نحن نسير على طريق دقيق كد الشّفرة بين الصوْء 
لدي والطّلام اللّانهائيت. نحن نعيش بلا هَدَفِء ويَجِتُ علينا أن نقد أنْفُسَنا؟».« 
إن أردنا الاختصار في أمر حديث فلاسفة الإلحاد عن معنى في الحياة في حياة 
بلا معنى؛ ؛ فستقولٌ إنَ هؤلاء الفلاسفة قد القسَمُو | إلى فريقَيْن؛ فريق صَدَّقَ في وَضْفٍِ 
الماساقه وأدة آثه لذ نخلاض» فكلّ سهد عنده لاشتراع مق كز عبت عَسَثء إننا <عئد 


ص 


جرح ا اماك الا لحرا في راد صر ل اليه لإا في صخر وات 


-وإن 0 العُقّللات- آَ في مواجهة حياة به و عد العتَيان. .واختار الفويق الثاني أن 7 
بالماساة. لك اجتهد لتجاوزها بالحياة لأجل م الحريّة والعَدل أو الشجاعة و المجد؛ 


فوقعَ هؤلاء في التّناقض؛ إذ روا إلى قيّم موضوعيّة في وجود يرفضّها باعترافهم. . 


الما ارتسا لس بال لأ كل معئى آخخر موضوعك: لا حقيقةً 
لدني عام المائوالهقاء, 


(1) جون مسرلي (1955) لم1 لا10: فيل سوف أمريكي . درّس في جامعة تكسام 


(2) نام مأعك لس أحتصن سسطاكسن :17 نع مهجم |ن 0 عم اصناه ]| عازه مساضمه لش مل اولمع مدعا .0 قطمل 
5م ,(2013 ستعطمتاطن عمسا يي ماحكيةذ٠)‏ ومصععمحن 11[ 6 
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الالحاد.. ووّهم الأخلاق 


٠ 92‏ أ 5 5 .ى 0 
اما من شىء قل فى ميزان العَبْد المؤمن يوم القيامة من حشن الخلق". 


محمّدٌ صلَى الله عليه وسَلّمَ 


١ 43 5‏ ,فير 
«لاتوجدٌ آلهةٌ فى الكون... ولا حقوق إنسان ولا قوانينُ ولا عَذْلَ 
خارجٌ الكتال افع للْتشر )!20 
الفيلسوف والمؤرخ الملحد 


يوفال نوح هراري”*) 


(1) 31.م ,(2014 ا" ما 01101011 ]) نل سنا إن نخرها؟ ]| إلا امرك بسن طؤملط أمكيكا . 


: ' َ لا: مذكث مرء الجامعة الء ةم القدب ١١‏ خض و( إعلامي شعبق كبير. 
202 يوفال نوح هراري (1976) 1135871 ١/081:‏ 41مالا: مؤرّخ من الجامعة العبرية في القدس. له حضور إعلامي شخري 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الأخلاق في الإسلام 
يؤمنُ المسلم أنه لا استقامة للحياة» ولا هناءً فيها لطالب الشكينة» ولا انتظامٌ فيها 
لمن يعيش في جماعاتٍ من البشر تتلاحمٌ جين وَاُ أخرى» دون أخلاقٍ تضبط 
الشُلوك؛ ٠‏ وتكبخ السّرَة وتعذّر القترة» وتجمع القلوبٌ إذا تدابَث.. لا أمْنّ دون 
منظومة حياة تحتكمٌ إلى نُظم أخلاقية تق عليها تتجاوز الَّرّوات والشّطحات.. 
وفي القرآن والشنّة خب واسع عن الأخلاق وأهنيتها في : فعل المسلم في ذنياه. 
وأَجبرها في مُقباه؛ فالانسان بلا لق كان عاجز أن يُفلح في دنياه. أو أن ينجوّ في 
لخر امي با لتاق الحصن التابع للإيمان الحقّء تُحَمَقٌ الجماعة 0 اع لأفرادها؛ 
ولذلك كان هلاكُ الجماعة بانتشار الفْسْقٍ فيها. قال نعالى :119 أركنا أن جلكسية 
ميا مها ََسَفُوأ بجا صَحقَ له ْول هَدَمَرها ما بيه 
الخلق الحَسَنٌ ظاهر في ادر ومعيارٌه كامنٌ في القلب؛ وكثيرٌ منه يُدَرَ 
بحس البدّاهة الأولى التي ا خَلقَتٌ عليها النّفْسُ. ا 
«البوٌ نحشن الخُق ولا ما حال في صَدْرِ وكَرهْت أن يلع عليه الَاسُ و 
ويرفعٌ الله بالق السَنٍ أقوامًا إلى حيث منتهى الجزاء قال صلى الله عليه وسلم: 
إن حبك إليّ» وأفربكمْ مني في الآخرة مَجَلِسَا ناء أحَاسِئكمْ أخلاقاء ون نمكم 
إليّ وأ: ِعَدَكُمْ مني في الآخرة أسْوَؤٌكم أخلاقاء الَنَارُون المُتََيِقُون المُشدّقُون» .”ا 
والخلّق الحَسَنٌ خيرُ زاد يوم الحساب. قال صلَى الله عليه وسلّم: «ما مِنْ شيء 
أثقل في الميزان من * سن الخلّق). 04 
(1) لا تُخبر الآية أنّ الله -سبحانه- يأمرٌ النّاس بالمعصية ليعاقبهم» وإنّما تُحْبِرُ أنَ الله سبحانه يأمر التّاس وينهاهم بالوّحي؛ وعندما 


رك العترقون * بر الوحي بعد البلاغ. » ويفسّقون؟ ؛ يَحِقٌ عليهم العذاب. ومما يوضح ذلك قوله تعاا لى: «ومَا أَرْسَلَنًا في قَرْيَة من 
نذير إلا قَالَ مُمْرَفوَهَا إِنَا بمَا أزْسك؛ 0000 وَقَالوأ نَحْنٌ كمد أَمْوَالَا و وَأوْلادًا وَمَا نَحْنٌُ بِمُعَذَّبِينَ' (سبأ/ 34 - 35). 
220 رواه مسلم» 
)23 رواه الترمذي. كتانت الية والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء ف معالى الأخلاق (ح/ 2018). 


كاب البر ا داد بء باب معرفة || لبر والاث م(ح/ 2553). 


(4) رواه أبو داود. كتاب الأدب. باب في حسن الخلق. (ح/ 4799). 
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والخلّق البحَسَنٌ معيارٌ التتفاضل بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: «خيركم 
عيكم لأهلهه وآنا كوك لكنلب نه 

والخلق الجميلء به يَرَحَمْ النّاس. قال صلى الله عليه عليه وسلم: «الرَّاحمون يه > 
الرَّحمنٌء ارْحَمُو موا مَنْ في الأرض يَرْحَمْكمْ مَنْ في السّماءء الرّحِمْ شِجْنةٌ من الرّحمن؛ 
فَمَر من وَصَلَّها وَصَلَهُاله» ومَنْ قَطَعها قَطَعَهُالله». 2 

والتجمّل بِالحُلّقٍ الحَسَنٍء مَطلَبٌ َبُويٌ؛ فقد كان من دعاء رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم: «اهدني لأسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنتء واصرف عبّي 
سيّتّهاء لايَضْرِفٌ عبّي سيعَهًا إلا أ خخ ان 

والامشاذة من ميخء الكتيلاق» قلعا تبوع. وقد كان من ندعاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: «اللّهُمَ إِنّي أعودٌ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 
والآهواء».© 

العَمَل الحَسَنٌ يُتقبلٌ 5 كيولا حَسَئًا عند الله سبحائه. قال صلى الله عليه وسلم: ١إِنَّ‏ 
لله طَيِتٌ لا يَْبَلٌ إلَّا طتِا» ‏ (5) 

وَالْسَلقٌ الحَسَنُ ليس خضّيصة إسلامية لا يُدركُها غير المسلمين؛ فقد يكون 
الصراد والهندوسيٌ والملحدٌ على خُلّق حَسَنِ ووس < لل ريجرج العبماح ابل فر 
10 َهْمَهُ لحقيقة الأخلاق والإنسان؛ إذ المسلمٌ يعتقد أَنّ الله سبحانه قد خلقٌ الإنسان 
مع يس سسه مام 


010 رواه الترمذي» » كتتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (ح/ 3990)» وابن ن ماجهء كتاب النكاح. بَابُ 
شن مُعَاشَرَة النْسَاءِ ء (ح/ 1982). 


220 رواه أبو داود. كتاب الأدب. باب في الرحمة» (ح/ 4941).» رواه الترمذيء كتاب البر والصلة عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم. باب ما جاء في رحمة المسلمين (ح/ 1924). 

)223 رواه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (ح/771). 

4( رواه الترمذي. أبواب الدعوات عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم باب دعاء أم سلمة (ح/3591). 

)3( رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (ح/ 1015). 
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إليه دون وساطة وَحْي مَُرّل""» ولذلك دَلَلَ القرآنُ على صِدق نُبوّة محمّد صلَى الله 
عليه وسلّم في خطابه لأهل الكتاب. أنَهُ يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن السّوء. وما 
كان لهم ليدركوا الحيجة القرآنيّة في هذا البيان لو أن المعايير الأخلاقية كانت لا تُعْرَفَ 


ا ا 


بالوحي المعصومٍ من التحريف. قال تعالى: « الْدِنَ يمون ليسول ألبّىَالأبىح 
ألَرِى يدوه 0 هم في لَوَربةٍ وَاَلإِييل يأَمُرُهُم الْمَعَرُوفٍ و ونام نهم 


2 م 266 


عن ألم كر 0 ا و2 يحرم ٍَ م الكاية وضع د حرام 0 


الال وت ا أدب ثرا بهو 50 رتصورقة وأ و5 تَبعوا ألتُوَرَ ألَّذِى" 


هه 


1 َوْلَيِكَ هُمُ الْمُئْيِصَ (4)8 (الأعراف/ 157). 

.. ولكن مَل من الممكن أن يكون الإلحادٌ أخلاقيّاء وآن يكون الملحد الملتزم 
بإلحاده أخلاقيًا؟ 

وحتى لا يلتبسى عليك مطلبٌُ السؤال -وما أكثرَ ما يقع الملاحدة في سوء قَهْمِهِ!-؛ 
تقول: الشّؤال لا يَنِحَتُ في إمكان أن يكون الملحدّ على خُلّقٍ طَيّبِ؛ فقد علمتَ أن 
ذلك ممكن. بل هو واقمٌ.. وإنْما السؤال عن الملحد الملتزم بحقيقة الإلحاد» وإمكان 
تَليْسه بالأخلاق التي نلتزم جميعًا باستحسانها لأنّها في حقيقتها حسنة.. وهو أمر 
ينضح عندما نتساءَلٌ: لماذا يَجبُ على الملحد أن يلتزم الوفاء لمبادئ أخلاقية معيّنة, 
باسعور او ست عندها لا يكون ذلك في مصلحته الذاتية أو الآنيّة؟ 


(1) قال ابن القيم : اغايّة العقل أن يذرك بالاجمال حسن قا أَنَى الشّرْعَ بتفضيله أو قبحه؛ فيدركه العقل جملّة يي الع بتفصيله. 
رَهَذَاكَمَاأنَ العقل يذرك حسن العذل: وَأمَا كَون هَذَا الفغل الْمعيّن عذلًا أو ظلمًا؛ فَهَذَا مما يعجز العقل عن إذرَاكه ني كل فعل 
عد وَكَدَلِكَ لك يعجز عَن إذْرَاك حسن كلّ فعل وقبحهه فتأتي الشَّرَائع بتفصيل ذَلِك وتبيينه. وما أذركُ العقل الصَّرِيح من ذَلِك» 
نت الشَّرِ رَائُع بتقريره. ومَاكَانَّ حسًا في وقتء قبييحا في وَقتء وَلم يهتدٍ العقل لوقت حسنه من وَقت قبحه نت الشَرَائِع بالأمر به 
في وَقت حسنه. وبالنهي عَنْهُ في وَقت قبحه .وَكَذَّلكَ الفغل يكون تُشْتَبلًا على مصلحّة ومفسدة ولا تعلم الْمُقُول مفسدته أرجح 
أم مضلحته؛ فَيتَوَّف العقل في ذَّلك؟ فتأتي الشَرَائع بان كه وتأمر براجح الْمصليحة» وتنهى عَن رَاجِح الْمفْسدّة. . وَكَذَّلِكَ 
5 كر ميات اشحمي مفْسدّة لغيره. وَالُعقل لا يدرك ذَلِك؛ فتأني الشَرَاع ببيانه؛ فتأمر به من هُوَ مصلحة لَه وتنهى عَنهُ 

ن حَيْتُ هُوٌّ مفسدّة فى حَقَه وَكَذَّلكَ الفغلء ٠يكون‏ مفْسدَة في الطّاهِر وَفِي ضمنه مصلحة عَظِيمَة لا يدي ًا اْعقل؛ فلا يعلم 
االو كالجهاد وال ني لق . ويكون في الظّاهر مصلححة» وَفِي ضمنه مفْسدَة عَظِيمَة لَا يمدي ليها العقل؛ ؛؟ فتتجيء ء الشَّرَائع 
بان مَافي ضمنه من المصلحة والمفسدة ة الراجحة) . (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 2/117). 
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الأخلاق.. ذلك الوّمُم 00 
«الإلحاد الجديد» الصَّحََابُ اليوم في أسواقٍ الإعلام والمكتبات» تيار 0 
1 د بالشّعارات الانسانوية للطّعن في الدّين واتّهامه أنْهِيُسمَمْ كل شيء. . وهو مَنْهَحَ 
6 | كُ أوهاء الإيمان بإلهء وتعتقد 
0 
أن حياة الإنسان تبدأ في الأرحام وتنتهي 
بعذه . وعلى أصول ذاك التصوّر بإمكان الملحد أن يقي حياته» فردًا وجماعات؛ على 
فنا تروف اعد الا الوا . 
0 0 5 1-0 0 (وغيرهم من ن أعلام الإلحاد)» ينكرون 
ومن المدهش أن رمو 
أن تكون للأخلاقي حقيقة؛ فهي عندهم مجرّد اختيار : ا 
أن يشكمة قن الناس. . والاتَاقٌ ينهم حاصلٌ أن وجودًا عابنا أن ل سصلوة 
لبان أ الجمادات: ل يمكن أن يكون فيه معنّى أ قيمة للخير والشر.. ولذلك فكلّ 
قيمة يَتبنّاها الإنسان هي اختيار شخصيٌ» وذوقىٌ» وليست حُيبَة له على أَحَد لمدحه 
أو إدانته.. 
يقول الفيلسوف الملحد مايكل روسن: #صراحة تقول الأخبلافيات الدارويي: 
إن الأخلاق || جود رح بن راقو قداز وات ينا فى قال اننا زحي تكو 
أفرادًا اجتماعتين متعاونين: 107 أت ضيف أن السبب وراء أن هذا الؤضم تيكف 
ناجح. هو أنْنا لا نؤمن بالأخلاق الجوهريّة فحسبء بل نؤمن أيضًا بأن الأخلاق 
الجوهرية لها أساسٌ موضوعيٌ. جزء مهم من تجربة الظاهرة الأخلاقية الجوهرية 
أننا نشعر -لا فقط- أنّنا يجب أن نفعل الشيء الصّحيح والسّليمء وإِنّما أنّنا أيضًا 
نشعر أنه يجب علينا أن نفعل الشيء الصّحيح والسليم لأنه بحن الشيءٌ الضَحيح 
0 


والسّليم).! 


ل 0 17 بمماكتره0 معنن مزاوع 1طاظ مه ونان 


امك ' رعوبرة] اأعوطاء 1لا 
0" عالمت]ا .مال لاقم[ 


نا عاواعء | امعان[ ! 1221211100 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


يُوضْحٌ لناهنا مايكل روس أن الملحدً واقمٌ في مَصْيدة الوّمُم التي أحاطتُ به من كل 
جهة؛ فالملحد يؤمنُ بالأخلاق الموضوعيّة بسبب الأوهام التي رَرَعَنا فيه جياه بعد 
أن أعَاَُ ذه الأخلاق على التكيف مع بيغته . وهو يلتزم بهذه القيم الأخلاقيّة الوهميّة 
بعد أن استولى عليه يقينه أنّها قِيمٌ حقيقيةٌ حمًا؛ فهو يرى أنّها قي حقيقيّة: ومازمة.. 

ا ل ل ا ا ل 
نه لمن المحرج بجذ أنَ لله غيرٌ موجود؛ إذإِنَ كل إمكاية للعثور على قيم في سماء 
الفكر تختفي مع اختفائه».”" 

والاعتراف الصريح بموضوعية الأخلاق» يفتح البات على مصراعَنِ للإيمان بلله؛ 
إذ إِنَ القيم الأخلاقيّة يّةَ -كما يقول الفيلسوف الملحد ج.ل. ماكي- تشكل مجبوعة 
غريبة من الخصائص والعلاقات؛ لا يمكن أن توجد إلا في كون له إِله.(2» 

ومأساةٌ غياب الأخلاق (الموضوعيّة) لا تلْخْص في أن كل شيء مباح؛ إذ الالحاذ 
لا ولول نه لا بوجة ق مار قشر لما الماساة اديت خط ادو ةع ]ة الاقحاه يفول 
العَدَميّة القيمية التي لا تعترف بشيء من القيم. ويعبّر الفيلسوف الملحد ألكسندر 
رونزبرج عن ذلك بقوله: «العَدَمِيةُ فض التَّمميرَ يين الأفعال المسموح بها أخلاقيّاء 
والممنوعة أخلاقياء والمطلوبة أخلاقيًا. لا تخبرنا العَدَمية با لا نستطيع أن نعرف 
لأحكام الأخلاقية كل الموعيدة و الها تخيرنا نيا كلما شاط وبشكل أكثر دقّةء تزعم 
ال اا الأخلاقية تَسْتَدُ إلى افتراضات خاطئة لا أساس لها من 

لمكت تقول العذد: إقكره ة «المسموح به أخلاقيًاا هراءً. على هذا النحوء لا يجوز 

ا الهاتقون إن كل شيء جائرٌ أخلاقيًا». هذا أيضًا هُّراءٌ لا يمكن الدَّفْاءٌ 
كد 


(1) بجوعم2 تأاوده ارلا علوا 'صطة"') بمعنحج|] بو اكآ) تتتكتفين 1ل[ ن ذا تركلله اداع اخاتدط رعقتية5 ابوط -صوعل 
5 (2007. 

(2) .15-116 1.مم ,(982! بموعرط تجاتست تهنا تلن :لم لكد0) عر 11 إن علعه ناا 11 عواعةل! .اا 

(3) 97-98.مم أكوره51ى/1//] اردم جلا نا عترم زو :مااع ةا ماعءنن) د اذاء ال 1/2 ,عتعطدعدمخ] عل سصمدعلخت. 
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نّ الالحاد لا يقتضي إباحةً فغل كُلَ ما نريدّه باعتباره مشروعًا في وجود بلا إله.. 
إن الالحاده شي من ذلك؛ إنّهِ يقول لك إِنّهِ لا قيمة لشيء ء من فعْلك؛ فإن ن شَكْتَ فافكلٌ 
أو دَر؛ قَفِعْلّكَ لا يساوي شيئًا ولا معنى له. . لا توجد في الرؤية الكونية الالحادية 
0 والكدت . كُلَّ الأشياء سواءة وكلّ الأفعال سواقك وكل الاتجاهات 

.. لا قيمة لشيء . إفْعل مابََا لك فالكونُ لا يُبالي بك ولا يفغِك. . ما الخير 
لاي يي 0 يتغيّران باختلاف 
الأمزجة والعادات والثقافات. 


الأخلاقٌ -عند عامة ة أعلام الملاحدة ة اليوم- دوافعها جينيّة وطبيعتها 


مزاجيّة» وحقيمَتُها أنه وَهْم وحُكمُها أنّها بلا قيمة. 


وقد حاولَ عالت الأعصاب الملحدٌ هاريس الخروج من مأزق التفسير الجينيٌ 
للأخلاق؛ بالقول إِنّه بإمكاننا أن نعرفة مسن القيّم من تمتها بالنّظر إلى مآلها في 
تحتيق .رقا الاثسبانة. وقد عارك كر من وعرز الالسافة وعلى.راسهم تبون كازول 
وجيري كوين؛ حتّى إِنَّ قولهُ صار مهجورًا عند عامّة الملاحدة. ومن أهمٌ أسباب 
سقوط قوله. أنه في حياة ماديّة صرفة بلا عاقبة» ولا غاية» ولا تفدّقَ للإنسان على 
غيره من الكائنات لاصطفاء ء إلهِّ لكائن دون آخر يغدو احترامٌ حقوقٌ الغير من بَشَرِ 
وحيوان بلا معنى.. 

إن امشتحينان وتان لقيو الصدق والكرّم والتعاون لأنها 5 تحقق البّفاة للانسان 
رهينٌ أن تكون قيمةٌ حياة الإنسان لها اعتبارٌ ذاتيٌ في نفسها أو باعتبار تكريم اله 
وليست حياة الإنسان ماديا ودارويئيًا كذلك؛ فوجود الإنسان أبن لأخطاءً فى النَّسْخْ 
لجينيٌ؛ وكونَا غافل عن كلّ قيمة؛ فقد بد بانفجار عظيم بلا سبب ويتتهي فيزيائيا 
بتموّت حراري قاهر. . وبين هذا وذاك لا وجود لغير الحركة. 
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والقول ِنْ الحَسّنَ ما حَدَمَ البشريّة: وتَفَعَ المجتمعَ؛ لا معنى له؛ لأنْ خدمة 
المجتمع في عالم فيزيائيٌ صرف لا تَفْضْلٌ خدمة النّفْس بشيء. . بل قَلّْ إن الاستعثار 
بالمتع على حساب المجتمع» فيه قر من الوفاء للطبيعة الحيوائية لللإنسان أكثر من 
الاجتهاد لخدمة المجتمع على حساب لَذَات التّفس. . والمجتمعٌ في نهاية الأمر ليس 
إلا قطيع كائناتٍ حيّة تسير إلى الفناء اليوم أو غدَا؛ قَلِمَ على الملحد أن يُضحي يدم 
لأجل الاستبقاء على كائنات ستزول قهرًا؟! وهل لتأجيلٍ موت مَنْ سيموث» قيمة) 
خاصة إذا كانت الضَّريبةٌ لاحجامَ عن اللّذائذٍ الشخصيةٌ في عالم الفناء النهائيٌ قَدَرُه؟! 

وليس للملحد أن يلتجيّ (لفطَرة) يستهديها بالبداهة لمعاني الخير والشرّ -كماهو 
فغل المؤمن بالله الذي يدرك كثيرًا من الخير والشْب ببداهة الفطرة-؛ فإنّ المؤمن يقيم 
استجابته لفطرته لاستتكار الظّلم على أن فطرَةُ في أصلها سَوية: : #لقد لقنا لاضن ف 
مسن مويو (4)5 (التَّيِن/ 4)» وأنه مَهْدِيٌ إلى هذه المعرفة بلا كَسْب منه. قال تعالى: 
ووَعدَبئم يمرن (4)2 (البَلّد/ 10).”" وأنّ للانسان بالاصطفاء الالهيَ كرامةٌ وقيمةٌ 
وأنّ للحياة معنّى.. ففطرةٌ المؤمن حي في كثير من البحث.عن الخير والشرّ ضمن 
سياق رؤيته الكونيّة لنفسه والحياة» وليس ذلك للملحد؛ إذ المليد لأيملك إطاذا 
نظريًايتساوق مع أَصْلٍ استجابته لفطرته؛ إذ إن فطرتة غاب وإرادة أسِرَة الجِناتٍ؛ 
وَالآحَد عنده شيءٌ من أشياء الطبيعة لا كرامة له خاصة.. 

ولا سبيل للاستنجاد بالعلم لمعرفة الخيرٍ والشرَ؛ لأنَ المسائل القيميّة د تعلق 
لعي رح و وس وار ؛ والعلّمُ قد يحَسِنُ وَصْفَ 
الحال فيزيائيّاء لكنّه يَعْ'جَزُ أن يطلب أو يه ازاحانية قد يخبرك انلك إن صريك وله 
على رأسها بحديدة حادق وكان حجم الحديدة كَذَّاء وسرعة يدك كذاء كصدت 


(1) قال ابن كثير: «قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله -هو ابن مسعود- : وَهَدَيْنَاهُ النَجَدَدُ ين قال: الخير وَالْسَرَء وكذا 
رُوي عن عليّ وابن ن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأ بي صالح ومحمد بن كعب و والضحاك و وغمل ء الخراسان ئ فر آخرين "١.‏ 
(ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء 404/ 8). 1 
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ممنشجمتهاء رديت تيه .. لكثة لامرك إن كان قَثْل القطة بهذه الطريقة وحدية 
مُنْكرَةً أم لا.. وهو عين الإنكار الذي أَعْلَئهُ الفيلسوف الملحد ألكسندر دوزنبرج ردًا 
على كتاب سام هاريس #المشهد الأخلاقن»؛ إذ قال إن هاريس #يعتقة خط أن العم 
يمكن أن يُظهِرُ أنَّ الاثفاق الأخلاقيّ صادق أو مُصِيبٌ أو صحيح. . ليس للعلم سبيل 
أنْ يعد الفجوةً بين ما هو كائنٌ وما هو واجبٌ). 7 

إِنَّ العلَ لا يجاوز وصفت الواقع» بوصف ماذته» وأعراضه» وتغيّرهء واتّجاهه وما 
د يتوق من مآله بعد زمن ماء لكنه بعيدٌ كلية عن أن يكم على الشيء أو الفعل إن 
كان متخمر ةا أو مذموقاء أو واجتا أو ميحظوتكء. والوصف العلميٌ الواحد للشيء قد 
بن شكيان أَخْلاقئَان متناقضان؟؛ فقد يرى الأنسيان أنْ إطلاق ع 1 
من مسافة قريبة في انّجاه رأسه» بزاوية كذاء وسرعة ة كذاء فغْلّ مُنْكة لأنه وقع بظلم 
وعد وقد يكون هذا الفعل مباحا أو مَندُويًا أو واجباء إذا كان دفاتًا عن الس أوعن 
جماعة من الأبرياء» وَهُوَ هُوَ الفغل ذاتّه في التّوصيف العلميٌّ. 

إن حركة الكون وقوانيتة ليست مصدرًا لمقولات أخلاقية. إِنّها ليست سوى 
تغيّرات في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا؛ فلا يتأصّلٌ فيها معنى» ولا تنبت فيها غاية 
ولا يُجتنى منها معيار. إِنَ أشياء العالّم تتقاربُ وتتباعد» وتسير في شُبّى الاتجاهات 
لأنها موجودةٌ كذلك. لا لأنّها تريدٌ ذلك. إن القوانين تَصِفَ حركة العالّم الذي لا 
يحمل قَلَبَا ولا عاطفةً؛ لأنه مجموع ذرّات لا تبالي برغبات الإنسان وأحلامه. 


الملحدٌ القائل إن الرفاة من ناحية علمية» معيارٌ الخير والضَّده يَفْشَلّ في بيان 
سبب إلزام النَاسٍ أن يسْعَوًا إلى رفاو بعض بعضهمء ومعاندة طبيعتهم الغابيّة في 


المَهُم الدَّاروينيٌ. 


(1) 30 : أناا ع انا ع 1رأنزن بر 
3 ,كلل كله !1 انام ازمر ع/زرا تزه زورك :راذا نمم 0 أعالان) 5 اوزعج/ ار ع1 ,عمعطدعوه"ظ] مرعل دروا الث ٠‏ 
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وقناعة الملاحدة أن الأخلاق وهم م نابع من التاريع الطبيعيٌ للانسان ا كان في 
الغاب؛ جَعَلْتُ فريمًا منهم يدعو إلى إخراج البحث الأخلاقيٌ من أَيْدي الفلاسفة إلى 
أيدي البيولوجيين؛ إن الاتتخابٌ الطبيعئ هو الذي م صََمَ التّزعات والأَذْواقَ.'0) 

وتبقى المشكلة أن الإنسان لا يمكنه أن يجعل بي ولو جيّته جيّتهُ أو كيمياءة معيارَةُ للخَلّق؛ 
لأنه سيدخل في ذلك في دائرة مغلقة يبحث فيها الإنسان عن معيار معتدل للخير 
والشرّء دون أن يُذْركَه. . كُمثْلٍ ذاك الرَّجْلٍ الذي كان يتقف أمام أحد المحلّات كل 
يوم صباحًا ليَعَدَلَ ساعيهُ على الساعة دارج للمخل؛ وفي بوم خرخ جَ صاحب 
المحلّ لمآ رآ وسَلّم عليه وسأله: لمث َف أمام محلي كلّ يوم صباحاء وتنظر إلى 
رُسْغْكٌ ثم تنصرف؛ فأجابه محدَّه أنه يعمل في المصنع المقابل» وهو المسؤول عن 
السّاعة الكبيرة فيه وهي التي تُصْدِرٌ صونًا عاليًا كل يوم على السّاعة الرابعة موعد 
ا 
يُعدّل ساعة المصنع نبا للتوقيت الذي في ساعته. فأجابهُ صاحبٌ المصنع بِحَجَل 

اولكن سيدىئ» أنا أثو م بضبط ساعة المحلٌ كل يوم على ساعة المصنع عند الشاعة 


الرابعة»)! 

كيف -إذن- - للإنسان أن يهتدي إلى الأخلاق الضالحة بما ُبديه جوارحه مِنْ وَعْبَة 
وتمَرَةِء إذا كانت جوارحه تطلْبُ من خارجها مَنْ يَكْبَحُ جموحَهًا ويَضبطٌ أَهْواءَها؟! 

وقد أَذْركَ داروين لُزومَ مواجهة السؤال الأخلاقي» بعد > حَيوَنتِهِ الإنسان» ورَدْهِ 
إلى عالم الطبيعة الأرضي ؛ فكتبّ: «المرء الذي لا يملك أى إيمان موكّد ودائم. 
بوجود إله أو وجود مستقبّل فيه قصاصٌ وعطاءء لا يُمكن أن تكون له قاعدةٌ في 
الحياة -في رأبي- سوى متابعة تلك الدّوافع والغرائز التي هي الأقوى أو التي تبدو 
له الأفضل»).2) 


(1) 0.562 9751| بقوع من لتقا نخاط ,عع ل الطصةن) ددع طاسرد مع ع1 :روماه [طمزعه؟ ,دوو ]الا .0 .8 


(2) 54.م ,(2002 بقلباصتكا) ننملنهة.ط) عع ادمتعم طم لبك تاحصود[ وع رهط 
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حديث داروين مُشْكِلٌ من أكثرٌ من وَيْء أوَلها أنَ الاستجابة الغريزيّة للحوافز 

الداخلية دون ضابط أعلى من الرغبة والتّفرة» داع إلى أن تكون الأرض مرتعًا للظلم 
والقَهْرِ والجَوْرٍ والأنّرَة. . وثانيها أنّ داروين نفسَهُ لم يلتم في حياته هذا المنطقّ 
الأخلاة قيّ» وكان يدافع عن قيم لاغابيّة منها حقوق الحيوان.. . وثالئها أن استجابة 
الإنسان لغريزته دافعٌ لأن يكون مزاج كلّ إنسانٍ صانعًا لرؤيته الأخلاقيّة؛ فلا معيارٌ 
عندها للأخلاق» ولا أخلاق عندها في الأخلاق... 


و 9 و س كع و لدة ع 
فى التصوّر الالحادي, الإنسان معيارٌ كل شيء.. ولكل أخلاقه؛ لآنه لكل 


0 و . 521 
أهواوّه.. فلا معيارٌ إذن! 


وإِنْ من * شرٌ ما يُورثه إنكارٌ موضوعيّة د لت ا 
الحَسَن واستقباح القبيح؛ إذ الفضائل والرذائلَ في وَعينا عندها سواة؛ فوفاء صلاح 
الدّين الأيوبن للأقصى كخياتة بائعي الْأَقصَىء سواءٌ» والحاكمون بِالقَهْرِ شعوبّهم 
كالحاكمِيْنَ بالعَدْلِ والآكلون بالعْض كالمُضَحَيْنَ بالنَفْس.. إن صرامة الموضوعيّة 
تُلزِمُنا -إلحاديا- لان امار ا فوووا تراج واكواك ونون نري الالمضاة 
والفضائل فلا كسك منًا طوف ولا بهد لنا قلّك.. كل الأمور متمائلة لأثها حركة 
وتَعَيْرٌ بلا قيمة ذاتيّة 

إن مشكلة الإلحاد هي امتناعٌ وجود أخلاق موضوعيّة» وهي مشكلة تمنع الملحدّ 
أن يرى في التزامه إلحادَةٌ فضيلة. بل قل إِنّها مأساةٌ تُظهرٌُ جميعَ دعاة الإلحاد الذين كتَبُوا 
وناظرُواء مجانين بُلَهاء؛ لأنهم يتحمّشون لفكرة, ويُهِيجُون الثّاس لأجلهاء ويُدينُون 
أخرى» ويُحرّضون عليهاء وتأملون» ويندمونء وكالهم أمام عالم من القِيَمٍ حقيقيّ 
رغم أن دعوتهم تَكَمْرُ بالفضائلٍ كلها. نهم أخلاقيون حتّى في ذروة كفرهم بالأخلاق: 

في عالّم الإلحاد» لا حقَّ لك أن تكون صالححا؛ فإنّك عاجرٌ عن ذلك كلّ العجز: 
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لا لقصور نفسِكَ عن إدراك الفضائل وإنّما لأنها لا توجد فضائل أضلا:: فى عالم 
الالحاده 217 النيمة الخلْقيةُ بسِكَيْن هذا الوتود اللامبالن»: 

ويخطئ كثير من الراصدين لحركة الأفكار في الغرب؛ إذ يظنُون الدعوة إلى قبول 
الاختلافات في المجتمع الغربي- كقبول الشواذ جنسيًا مثلا- علامة الانتقال من 
الإقصائية إلى التسامح. والحقّ أنَّ هذا الأمر ذ في أهم وخنورهه جعوة إلى أقول ضقيقة 
الإنسان» ونهاية موضوعية الأخلاق» وتجاوز المُطلّقات المتعالية؛ فلا يوجد «إنسان» 
سَويّ يقاس عليه؛ ولا مطلقات يُحتكم إليها.. إِنّها محرقة القيمة والمرجعيّة. 


إلحاديّاء الملحد عاجرٌ عن أن يكون صالحًاء بل وحتّى أن يكون فاسدًا.. إِنّه 


ا ا 1 2 00 2 
محرومٌ من أن يفعل فعْلا له قيمة إيجابيّة أو سلبيّة. 


الإنسان.. ذنْبٌ لآخيه الإنسان 

أدرك كثيرٌ من المعاصرين لداروين عند إصداره كتابه «في أَضْلٍ الأنواع» خطورة 
لوازم نظريّته على الإنسان» رغم أن داروين لم يتحدَّثُ في أمر تطوّر الإنسان إلا 
لاحمًا في كتاب «في أصل الإنسان»» ومن هؤلاء آدم سدجويك”" -المشرف السابق 
على داروين في العلوم الطبيعية في جامعة كمبردج-؟ فقد كتب إلى داروين رسالة 
سنة 1859» بعد فترة قصيرة من نشر كتاب «في أصل الأنواع»» قال فيها: «فقراتٌ 
في كتابك... صدّمّت كثيرًا ذوقي الأخلاقي... هناك جزءٌ أخلاقيٌ أو ميتافيزيقيٌ في 
الطبيعة بالإضافة إلى الجزء الفيزيائيّ . من يُنكر ذلك واقعٌ في قاع مستنقع التحمّاقة... 
في رأبيء إِنّ البشرية ستعاني من ضَرَّرِ قد يُنْحْنُ فيها» وسيهوي الجتل البتر إلى 
درجة دُنْا متدهورة أدنى من أيٍّ دَرَك بَلَعَهُ الانسان في تاريخه المكتوب».2) 
() عاء تسعلء5 صقت 


(2) .1859 ,24 ععطصرع تن[ ,متحصوحآ دع تقطن مأ عاع ا وعلء5 هلم 
حلصن 548 2-1212 :)7 رعنء ا لانا.عه .اع زمنام صا /7تته7/15//.0//:ومااط > 
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عندما ينزل الإانسان إلى مرتية الحيوان» تَسْكَمُه لغةٌ الغاب, وريعة ة الافتراس 
والانتهاس؛ يصبح العَدْلُ دالا بلا مَدْلُول؛ لافتقاده دم أاضية ثب عليها مشاهية الانسات» : 
والحقٌء والواجب.. 

ولقد تَمَئّنَ هتلرٌ لاحقًا رُوح الدارويئيّة في قوله في كتابه «كفاحي»» عند حديثه عن 
رؤيته الكونّة التي الا تؤمن بأيّ حالٍ من الأحوال بالمساواة بين الأغراق... ومن 
خلال عل المعرلة تشعر انوا مصطر ونا لازاه 0د التي تََْكُمْ هذا الكونَ- 
لتعزيز انتصار الأفضل» والآقوى» وللمطالبة ة بخُضُوع الأشوآ والأضعّف. وبالتالي 
هي تَعْئَيقُ بصورة مبدتيّة القانون الأرستقراطيّ للطبيعة» وتؤمنٌ بصححة انطباق هذا 
القانون على الجميع. وهي لا تعترف فقط بالقيمة المختلفة للأعراقء وإِنّما تؤمن 
أيضًا باختلاف قيمة الأفراد».7) 

ولمّا واجه أحدٌ أصحاب داوكنز من التطوريّين داوكنز بحقيقة مآلات الدارويئيّة 
قائلا: اهنا مجموعة كثيرة فق الدانى غير مرتابحة القبول الور ؛ لأنه يودي إلى ما 
يعتبرونه فراعًا أخلاقيًا حيث تَفْقَةُ أضَلَ وام الأخلاقية كل أساس في عالم الطبيعة». 
أجابه داوكنز بقوله: «كل ما أستطيع أن أقولَهُ هو أنَّ الأمْرَ سَدِيدٌ. وعلينا مُواجَهّة ذلك».27) 

وقد كان جون لوك -أحدَ أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في 3-7 
الأوروبي- مُدركًا منذ قرون مآلات الإلحاد إِنْ الْتَرّمَهُ صاحيّه كاملّ الالتزم؛ لأ 
يُطلقٌ في الإنسان ذثبيّته الشّرسة» دون رادع؛ دكت في رسالت الشهيرة ارسالة حول 
التَسَامُْح» : «الوعودٌ والعهود والأيْمانُ التي هي روابط المجتمع البَشّرِيٌّ» لايمكن أن 
تكون مُلرٍ زمة للملبخد. . النَخَلْضٌ من الايمان بالله» حتّى لو كان في عالم الفكر وَحْدَه 


0 


0-2 


(1) 1943(,420-1 باعتصسط/ط) 1 صز.كاهم 2 أمصمكا سماعل/ة ضع نا 1امل4. 

(2) تاعاضما ممهول 

(3) 997] 6ع ل[صول ,300)1(:62 لمل1 لاع مافطء/لا5ا1 ب 'مانتتيودآ 01 امعدولل عط ندمتلا نام عط ١:‏ . 

(4) بعمتطعتاطيظ أعاعة1] تعمل أعتطحصة©) سمخاوو/لا لاننةدا بلع رععسن ةا امع تام" :عاعمرا بععاءعم.] صامل 
6 (2003. 


128 


الالحاد في مواجهة نفسه 


إن الفعل الذي يفعله الانسان -مهما كان قُبْحُه- لا يخرج في كليّته - في التصوّر 
الإلحادي- عن أن يكون حركة فيزيائيّة لا علاقة لها بالحُسْنٍ والمّء ؟ فقثل إنسان 
لآخر لا يوج عن إدخحال سِينٍ بسرعة في بَطنٍ آخرء أو إطلاقي رصاصة لتستفرٌ في 


- 
3 


0 ثان. . أفعال لا معنى لإدانتهاء كما أزنا ل نَدَيْنُ م الأسَدَ إذا امك بغزالةء وأنشب 


مت 


أساية لي عُنْقها سل حَرَكتهاء : ثم انتَهَشّهاء ولا ندِينٌ القطة إذا اقْتَنَضصَتُ ا لعَدَّائها.. 
لا فارق البنّة.. إذا لم يكن الأسد والقطة ظالمين آثمين؛ ؛ فلم يدان الانسان في عالم بلا 
أخلاق؛ باعتراف المللاحدة؟! 

في عالّم إلحاديٌ» ليست الأنانية القصوى رذيلةً؛ إذ إِنّنا لن نجد سببًا ماديا لإدانة 
الرغبةٌ في احتكار أسباب المتعة.. في عالم مظلم بلا خير ولا شرّء لا يُمكن أن 
ننجد أساسًا وجوديًا لإدانة من يروي عَطْسَهُ لسعادته الشخصية على حساب غيره؛ 
إذ إن سعادة الآخرين أ:#غية جدير بالاعغبان.. ولذلك ضرح داوكنز أنه من العسير 
-إلحاديًا - أن تجد أساسًا لإدانة هتلر.”'" ولمّا قال له صحفي: ضمن نظرتك الإلحاديّة) 
لا أساسٌ لادانة الاغتصاب أنه خطيئةٌ فإِنَ إنكار هذا الفعل موقفٌ اعتباطيٌ» لم يجدّ 
داوكة تذا مح موافقهه 2 

ِنْه عالمٌ متعاطفٌ مع نيتشه في استخفافه بأخلاق الرحمة وإغاثة المكروثين؛ 
فك مبادئخ الأخلاق أكاذيبُ من صنع الخيالي» وك تحليلاتها النفسية مخض تزوير» 
وكلّ أشكال المنطق التي أَفْحَمَها الثاسّ في مملكة الأكاذيب هذه لا تعدو أن تكرن 


(1) ,'تملأقعنان البع كلتل لاأعمتبامعع ه ذأ افدلا لمعته | #أطاعت ا 'صوه نا 1ن[ عصأبزة5 درم كنا أمع كعم ونأوط ل“ 
7 ,15 تعطصعععحآ 18 ,لانم ترظ بادتاعقصة نا امتعطاخ ع1 توم ناهد[ لنقاءن!] بماصنه!” تنما 
< لاأوتاعع صوماع اواك دهده ذلا -قصلعا ككنل-ل1ق داع 1 /تترمء.عستاصهطاته] ناما //:وصتاط > 

(2) ”طوعلز مقط نزو انام هلآ" .'تاماقنا اعم لاتضاتطاتية دنه قاع دمن 5[ عه أهطا "لع زاعط عيسوت“ 
.< .مأو طعل- سص نهل - ل قتاع 1 - همع لعصناه دع طارصقاء طلتد/ع :دهع ص لصتطاعحا. جربو بو //تمااط > 

(3) بلاطا ا أمعندرمده اطاط 15لا زه عند ا نعللا عر[ا ما امناء عه انرا درا تعرععماءزاز ,وفمكو1 روز 
4 ,(1997 رقوععط ]آل :صهلدماآ). 
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الحقيقةٌ الوحيدةٌ هي الحياةٌ الفعاتة» وهي منافرةٌ بطبعها للأخلاق المتسلطة عليها 

0 العليا التي تدعونا إلى الإحسان إلى الضُعفاء وإكرام المحتاجين. 
إِنّ هذه المثّلَ تفقر الحياة الحقيقيّة وتكاد تسلبها حيويّتها. 

وتسير هذه الأخلاق «المثاليّة» بذلك عكس الانتخاب الطبيعيٌ الذي لا يقي على 
الأرض غير ذاك الذي فاز عن جدارة بحقٌ البقاء في معركة الحياة الملحمئّة؛ فلا 
تستبقي الحياة إلا ذاك التادر على التكياب والتطزد وأمنا العاجذ والقاصر فمصيةه 
الرّوال. إن القفدة بالحدفاه اد القيم مُنافرةٌ لطبيعة الغابة. (إِنّ الشفقة فضيلة 
المومس» كما هي عبارة نيتشه. 

كما ترفضٌ الطبيعةٌ منطقّ الأخلاق في المساواة بين الكائنات -في أيٍّ صورِ من 
صُور المساواة-؛ لأنّ الطبيعة قاتمةٌ على التّمييز والتفرقة وترتيب الأحياء رأسيًا لا 
افا نرياب اق قهم يبن أعلى وأدنى من واصعف النصصيع:. 

كل ذلك حافرٌ حيويٌ قويٌّ مُتَمَاِ مع الوجود الطبيعيّ لإنكار أخلاق المثل» خاصّة 
الرحمة والعفو والتكافل ونجدة المحتاج.”") فهل هناك داع متجاورٌ للطبيعة يدعو 
الملحد إلى أن يصنع أخلاقًا لاطبيعيّة أو فوق طبيعية؟! 


عو 72 + 7 8 
الملحدٌ المستسلمٌ لفطرته الغابيّة؛ ذئبٌ لأخيه الإنسان» والمعارض لفطرته 
الغابيّة» فاقدٌ لأساس وجوديٌ يُقيم عليه أخلاق الفضيلة. 


في عالم الإلحاد الصادق مع أصوله؛ طلبٌ البقاء هو القيمة الوحيدة» والصراع 


هو الآليّة. والأنانئة وحبٌ الذات هما مصدر الحركة.2) 


(1) عبد الرحمن بدويء نيشه (الكويت: وكالة المطبوعات؛ 1975)» ص 268-269:0199-201. 
)22 عبد الوهاب المسيري» الفلسفة المادية وتفكيك الإانسان» ص 13 (يتصردف تسعير ): 
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الالحاد.. ووهم الجمال 


ييل من الأجسا2 وين تتى لثلرث أ ان 
دور 6 0 46 


«عندما يموت الاله؛ يموت الجمال)0) 


اللاهوتى إدوارد فارلى 


(1) 64.ص ,(2001 ,عتمعطاعخ الإعصل!5) بابنوءظ وه [انمر بلأعامج" لمم حل . 
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الجَمَالُ في الإسلام 

الكمال. . ذاك المظهر المثير للأنفس الساكنة» المستفزٌ لمن عَلَبنّهُم العادة وَالألْفُ 
والذي ي: ينشرٌ في القلب المتعة والراحة؛ ويرتقي بها فوق المظاهر الجامدة للأشياء إلى 
عالم اللَذَّه ويُحَمَدُ مز العَقْلَ أن يهتديّ إلى وجود الربٌ وعظمّته وكرّمه. . هو جزءٌ من 
جوهر هذا الوجودء ومِجَنٌّ يتَّقَى به المرءٌ عاديّة الِإمُلالِ! 

واب في القرآنِ عن المََعَالِ وموقهه من حياة هذا الانسان المبتلى بالاختباره 
واضح ومتكرر + فالكجال ليد به حت 2 بَصَرَةُ. قال تعالى: « أفار ينظروأ إِلّ 
سملو فوته كف ينها ردقه 0 ال متاك وق 
لل بسنا فبَا عن كل لقع تمع (0) تر د م بو يب رد وتلا من 
الم 30 لقابو جتن به حت فهر (5) تلدَخلَ ايش 4 لله رب 


مي 


0 ردقا لاد وآ د لتر )> (ق/ ه م 1 

جمال في الإسلام باد في عالم الأحياء حيتٌ يَجِدٌ الإنسانٌ التّفْعَ بالاغتذاءء 
والمتعة في التَظر. فال على > 33 وا عا يرت او 2 0ه 
اا 6). 

السمان في الإسلام باد في أجرام السّماءء في انتظامها ولَّمَعَانها. قال تعالى: 9 إدَّ 
وين ألتما أَلديَا بره لكك (4)8 (الصَافّات/ ه 72 

0 سار في مظاهر ما يحوطكٌ من أشياء؛ في كل نوعين منظرهما زاهء (مِنْ 
كُلَ رذج بمج حا وفي انتظام أشكالهاء «طْلَعٌ نضيد): 

تأ في الجا في الاسلام والاستمت به مطلبٌ شَوْعِيُ يحض عليه الوَحيُ 
0 0 #3 يمي مادم حُذُوا زياء عند كل مسد وحكاوا وَأشروا و لسرفوا ِنَم 0 
لْمتَرِفِيتَ (250 قُلْ من حَرّمْ زِيسَة أله أل" أَحرجَ لسيادوء وَألطَيبَاتٍِ مِنَ ألرِرْقٍ قل هى لذب 

م :سف 


ا لديا حائصَة بي الق لَمِتَمَةَ * (الأعراف/ 32-31) 
امال في الاسلام ليس قاصرًا على الصّنْعةٍ الله الظاهرة للعيئين» وإنّما هو 


بحب 
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تعد من ذللك وأعيقٌ: ومن أعظم تجلياته» خَلْقُ الإنسان على صورة من الصّلاح 
والاستواء جميلة. قال تعالى: (لََدَلََنَ لانن في لسن تَقويِرِ (/4)8 (التين/ 4).” 

والجمال يبدو أيضًا في الفعل والترك» باختيار خير مَسْلكِ في معاملة التّفس 
والناس. قال تعالى: وَأصْيرٌ عل مَايَُوتَ مرش حَجَرا جلا )4 (المرّمل/ 10): 
وقال تعالى: «يكأما مثا 6 عت التؤركين ف لون عد كل أن 
َسَسُوهري. ما لكك عله ين عِدَوْ تَدَدُوتَا مَمِيِعوهُنَ وسَيَُوَشُنَ سرَلعَا نيللا ((3)» 
(الأخرّاب/ 49). 

إِنْ موضوعكة الْجَمّال لاتتهعط 01 /إاالاناءء[06 156 تعني أن الشيء الذي نراه 
جميلاء هو في كثير من الأحيان جميلٌ في ذاته» بعيدًا عن رأينا أو رأي مخالفينا. هو 
جمالٌ من الممكن تفسيرٌه. والدفاعٌ عنه. ويجوز أخلاقيًا الإنكارٌ على منكره» وعند 
الاختلاف فيهء يكون هناك طَرَفٌ مُصيبٌ وآخدُ مُخَطيٌ... فهل في الإلحاد إقرار 
بوجود الجَمّال الموضوعيٌ في الكون. وَفِيِناء أم الْجَمَالٌ مَخْضٌ وَهُم؟ 


وَهُمُ جَمَالٍ الأخياء 

رَفْعُ الرؤية الإلحاديّة السَّحْرَ عن العالم 11/8 طش اع رع 201015 
بتحويله إلى أشياء فيزيائية قابلة للقياس والوَزْنْء بعيدًا عن المعاني الوجوديّة الكبرى 
المتجاوزة للحسٌء أورَتٌ النّمْسَ والعالّم بُرودًا بلا حياة» فلع ك3 يَئْق في عالم الحقائق 
غير الْعَرَض الكميّ الذي لا يَمْتَعٌ القلبّء ويّروي الرّوْحَ. 


01 قال العلامة ابن عاشوز في تفسيره: : #والذي تأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوقٌ على حالة الفطرة ة الإنسانية التي فطرٌ الله 
التوعَ ليقصف بآثارهاء وهي الفطرةٌ الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكًا مستقيمًا مما يتأدّى من المحسوسات الصّادقة» أي: 
الموافقة لحقائي الأشياء الثابتة في نفس الأمرء بسبب سلامة ما تؤدّيه الحواسٌ السّليمة » وما يتلقّاه العقلٌ السليم من ذلك 
ويتصرّف فيه بالتحليل والتركيس المستظتئنه بحيث لو جاب التلقناث الصا والعوائد امه والطبائع المنحرفة والتفكير 
الضَارٌ » أو لو تسلطتٌ عليه تَسَلَطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحقّ والصَّواب. ؛ لجرى في جميع شؤونه على الاستقامة: 
ولما صَدَرَتْ منه إِلّا الأفعالٌ الصالحة ”(ابن عاشورء التحرير والتنويره تونس : الذار التونسية للنشرء 1984م. 5 30). 

(2) أَشَهَرَ عبارة: : افك السَحرٍ عن العالم» في الأديّات الاجتماعية والدينية عام الاجتماع الالماني ماكس فيبر. ويُقْصَدُ بها تَمَهْقرَ 
القراءة الغيبيّة عامّة» والدينيّة خاصّة, لصالح القراءة العلمويّة للكون والكقافة. 
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وام ع كي مو اللاي لساري لضو إلى رحاب الوا بعالم الوق 
خاصّة في خصُومتهم مع المؤمنين بالله الذين يَرَوْنَ الجمَال آيةَ على وجود الله وجماله 
-سبحانه-. ومن هؤلاء الفيلسوف الملحد الشَهير ج.ل. ماكي”" في كتابه «الأخلاق: 
اختراٌ الصّوابٍ والصطأ حيثُ أَطلقَ لكر على دعوى موضوعيّة الجَمَالء مُؤْكدًا 
أن الكجال ليس را من 1 نسيج الكون» حاله حال القيم الأخلاقية» فإن كلا منهما 
مجرّد ذوق فردي. وأضاف ماكي أن ما استَدَلٌ به في كتابه لإنكار وجود أخلاق لها 
حقيقةٌ خارج وَعينً يشمل أيضًا القولَ إن لا وجود للجمالٍ خارج ذَوْقنا. «/ ا 

وقد كان هيوم قبلَهُ أبرز من أنكرٌ موضوعيّة الجمال والأخلاق في قوله: اس 
المشاعر صحيحة؛ لأنْ الإحساس لا يشير إلى أي شيء خارج نفسه. ويكون دائمًا 
حقيقيّاء كلما كان الرجل واعيّا بذلك؛ لكن كل قرارات الفهم غير صحيحة ؛ لأنها تشير 
إلى شيء ما وراء نفسهاء إلى حقيقة الأمر الواقع 0 
على العكس تمامًا... لا توجد مشاعر تمثّل حقيقة ما في الشَّيء خارجها... 
ليس صفة في الأشياء نفسها ا 3 
عقل يُدرِك جمالا مختلقًا» 7) 

إن الوجود في الرؤية الإلحادية» رُكامٌ من الأشياء ذات الأبعاد الفيزيائية القابلة 
للقياس الرياضيّاة ني وحقيقة هذا الرّكام كامنة في الأجزاء الصّغرى للمادة. وهل 
الأجزاء الدقيقة لاتحمل بمفردها صورةً الْجَمَالٍ التي يراها غير الملاحدة ‏ في الصورة 
الكبي: ة التي تجمع هذه الأجزاء في أشكالٍ وألوانٍ متناغمة. ومع إذكار وجود ذاتٍ 
حكيمة انتقث الكوة: وجيللة: تبقى الأجزاءٌ الدقيقة للكون حاكمةً ألا جَمَالَ في 


(1) جون لزلي ماكي (1917-1981) علكاعة/ا عذاوعآ صطول: فيلسوفٌ أستراليٌ له عنايةٌ خاضة ة بفلسفة الدّينِء 
وفلسفة الأخلاق. 


(2) 15.م ,(1991 بصتباعدعء١!‏ :هلمم ط) عه[ دده ارزع ؟؟! ع لسعم[ :كم أطاط بعناع ةلا مزاوع رآ مامل. 


(3) عاأكة]' ]0 51300250 عط م0) ,عبط ل10/نجد] 
<. اأتضغط. 8123 |/التصط/ع حصن لم80 "1 ] /لاتتة جا 1 يمه . ط 1 ا جامعع, > 
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اجتماعها؛ لاقتضاء الجمال الحقيقي وجود حكمة وقُدْرة.. ولا حكمة في الكون ولا 
خارجَهُ عند الملحدء وأمّا القدرةٌ؛ فهي مجرّدٌ وَصْفٍ لعَمَّل الطبيعة. 

الجمال عند الملاحدة مجرّدٌ وَهْم بَصَريء أي إِنَّه ع إحساس باستسحسان 
شيء ما , وتنا سيخالنها اذلف نقرل إن الجمال ذاك قائمةٌ في عالم المثلء أو أنها 
ماده مختلطةٌ بالطبيعة الماديّة للأشياء» وإنّما قَصْدّنا بموضوعيّة الجَمَالٍ أن أشياءً 
العالم مُصهَمةٌ على صورة قثي الاحسام بالاستمتاع إذ لم يَف بين لوعي وأشياء 
العالم حاجرٌ؛ فالإمتاعٌ خصّيصةٌ من خصائص الشيء» وليس مَحْضٌ انفعال شخصئٌ 
بلا داع يلم كلَّ الأسوياء أن ينفعلوا. فالأشياء الجميلة» مثيرةً للإمتاع حتّى لو لم 
يستمتغ بها بش لأن طبيعة إثارة الإعجاب جزءٌ من صَنَْتِها 

لقد كان جمَالُ عالم الأجياء دائمًا مَلْهمَا للشّعراء وأعظمٌ رصيدٍ لهم في مسرح 
خيالهم الخصب بما يفيض عليهم به من الصو العَذبَة َه والتّشبيهات البديعة؛ فإِنْ تلك 
الألوانَ البديعة المتناغمة؛ والخطوط المتشابكة الجميلة» والأشكال العرثّة الملاكمة 
الجرعة والجرى والطيراتة. كلها تحر انه وُِيرُافْسَ» ورك الأقلام الجامدة 
والألسنة المعقودة.. وقد كان ما فو عي (1»0701 20 ) وصالح (01 00/00 60) 
محرّكًا للفكر التقديّ في الفلسفة اليونانية؛ فالجَمَالٌ زاةٌ للتَمَْسْفٍ. 

والإنسانٌ باكتشافه الْجَمَالَ في الكون يكتشف قيمة الوجود ومعاني الحقٌّ في هذه 
الحياة. وحُمْق انجذابنا إلى التّناسق والأناقة» يَكْشِفٌ جوانب أصيلةً فينا غير قابلة 
للاختزال المادّيٌّ الرخيص. وذاك مبينٌ أنّنا كائنات عميقةٌ» ومعقّدةٌ البتى» لا يُمَثْلُ 
الحانت المادّيّ فيها غير الصّطح البسيط. ْ 

وقد كان طابع اليجَمَالٍ في الحيوان والتّبات مُحفْرًا عظيمًا للعمل العلميّ؛ فإِن 
النَطرَ في بديع هذه المخلوقات. وما يكتشفه العالم اا من أججناس جديدة وأشكال 
بديعة ساحرة للناظرين يبقيه في حال |١‏ لشّوق الحار للنّطَرِ والتأمّل. لوقك أمظ عانم 
واحد من عوالم هذه الكائنات التّفس؟؛ فيبقيها مجذوبةٌ إلى هذا البحث والنّظر؛ ولا 
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ترتذٌ إلى عالمها القديم بين الناس. . وقد جَجَدّب , بعضهم العيش مع عالم التّخل أو 
التَمْل؛ فذابَتَ روحهم في جمال الشكل ونَّمَط العيش وتكافل الفرد والجماعة... 
وقد عبّر عن ذلك عالم الرياضيات والفيزياء -الشهير- هري بوانكاري” ؛ 
كاشقًا علاقة الجمال بطلب العلم بالطبيعة؛ فقال عبارته المعروفة: «العالمُ لا يدرُسٌ 
الطبيعة لأنْه من المفيد القيام بذلك, وإنّما يدرسها لأنه يستمتع بذلك» ويستمتع 
بذلك لأنَ الطبيعة جميلة. لو لم تكن الطبيعة جميلة لما كان من المفيد معرفتهاء ولا 
كانت الحياة تستحق أن تُعاش. أنا لا أتحدث -بطبيعة الحال- عن الجمال الصادم 
للحواس المتعلّق بجمال الصفات والمظهرء ولست أحتقر ذاك اللون من الجمال 
ولكتّه جَمَالٌ لا علاقة له بالعلم. ما أَعنيِهِ هو أن الجمال الأكثر حميميّة هو الذي يَرهُ 
من و المتناغم لأجزاته» والذي من الممكن للذّكاء الخالص أن ير صَُم © ( 
وَأَدْرَاكَ داروين -المعاصر لبوانكاري- تلارُمَ الشّعور الجماليَّ وممارسة العلم؛ 
فاعترف أنه قد فقد حسٌ الاستمتاع بالطبيعة» على غير الصّورة التي كان عليها قبل 
صناعته نظريّته في التطوّر؛ وكتب في ذلك إلى أحد أصدقائه سئة 1868 -بعد أن 
أعرب عن سعادته أَنَّ صاحبه قد عاد إلى تديّنه-: (أنا أمَْدُ الاهتمام بكلّ شيء ما عدا 
العلم. وفي بعض الأحيان يجعلني ذلك أَكْرْ العلم 6 
لقد فَقَدَ داروين إحساسّة بالمتعة بما هو شاعريٌ» وجميل» وجذَّاب؛ لأنّه فَقَدَ 
طبيعة الاحساس بالجمال في عالم الأحياء؛ بعد أن ألغى داروين من نظريّته الحاجة 
إلى مَنْ تلن الحيوان واَات فَجَمهُما. واخقصرَث بعده «الداروينية الحديثة» قضّة 
الحياة في سلطان أخطاء النّسْخ الِجيئّي (الطَفْراتِ العشوائيّة) والانتخاب الطبيعى 
(1) هتري بوانكاري (1854-1912) 80100856 16011]: أحد أعلام عصره في علم الرياضيّات. واسع الاهتمامات العلميّة 
والمساهمات البحثتّة 


(2) 15.م ,(1947 ,اماتتقصحصها "ا تحتيةظ) علعنطغاا اه ععبرعزع؟ ,تكو ءملمط موعلا 


(3) .3/92 ,18883 ,لإمتضسل/ط مطول نتملتمل) ساسحيى0/ دعل مط إن ورعاع را عه اا 1176 ب متحصو7ر ومإموع 
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لتحقيق البقاء ضمن سُتَة بقاء الأَلْيقٍ بالبيثة؛ فلم يَئقَ من عالم الحركة غير المَثل 
النّهوس في غاباتها وأعماق البحار.. وهل هناك أَشَدُ دعوةً للإملال والبرود من عالم 
صَبَعَنّهُ العشوائية.. ؟] 

وإذا أظهر العالم الدارويني استمتاعه بعالم الطبيعة؛ فإنه يَحُونُ رؤيته الكونية بعد 
استسلامه لفطرته العفويّة التي تهتزٌ طَرَبَا لمرأى الْجَمَالٍِ. ولذلك عندما يعود الداروينيّ 
إلى حديثه «الأكاديمي»؛ يتدارك ذلك الانفعال العويّ العذت؟ بأن يُصرّح أنْ الجمال 
لم يكن حقيقة في كائنات البحار والتّهر والرياض. وإِنّما في عَيْن النّاظر. لا جمال في 
ألوان طائر الاج الذّهبيٌ» وذيل طائر الكوزال؛ ومنقار طائر الطوقان؛ وتاج الهُدْعُد 
وريش الطاووس. ... لا حقيقةً في العالم غير انفعالاتنا في عالم الإلحاد الماديّ.. 

ل ل 
يتلاعب بخيال رأسك؛ فما تراه يدب أو يطير أو يزحف أو يسبح. .. ما هو إلا ركام من 
الخلايا السية؛ فَإِنْ وججنود الجمال رهينٌ وجود مْنْ حَلَقٌ الأشياء لتبدو جميلة؛ وليست 
العشواتية قادرةً لتهبنا الجمالً» ولا هي كريمةٌ لمنحنا ما لا نستحق. . ولكنّك لو آمَنْتَ 
بإلمكريم؛ فستتوق نفسّك لمرائي الجمال التي تُمَتْعَكَ تُمَتعُكَ حين كَدَر أو قَلّق... 

في عالم الالحاد: مناظرٌ سَمَكِ الماندارينء والنُمور البيض» وقرّاش مدغكسن لا 
تفوقٌ في حقيقتها ركام التّفايات؛ فلو استملح مك ملحدٌ جمال مكب المزابل» ورأى فيه 
لوحة ماتعة؛ فليس عليك أن تنكر عليه ذَوْقَهُ أو تَتّهُمَهُ مَُ بِالحَبل؛ فإنَ الجمال وَهُمٌ في 
رأس الناظرء ولا وجود له حقيقة في الأشياء. 

وقد كانت أعظعمٌ جنايات الإلحاد الماديٌ على الجَمَالِء إفقارّها المَنَّ من العٌذوبة. 
ولذلك كتبّ توماس ويليامز ناعيًا على الثقافة الطبيعانيّة جنايتها على الفنْ؛ فقال: 
«يخبرنا الاتجاه الذي سَلَكَهُ قطاعٌ واسع من الفئّانين في الأجيال القليلة الماضية عن 
يأس الطبيعائيّة. كان هناك وقتٌ كان فيه هدفٌ الفئّانٍ عَوْض الجَمَالء لكن عندما 
أصيحت الفليقة الطبيعائيّة مُهَيْمَِهَ عَدَا جزةٌ كب من الفنّ المنتّح فاقدًا للمعنى» 
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5 
ويائساء وحلوَا من الجمال عن وَعي. إن التَقلَ القَمْعِيَ لفلسفة اللّامعنى قد كا 
الألوان الزاهية في أيادي كثير من حدر غير المؤمئين. ٠‏ وفي يأسهم هذاء نشبوا 
الجمال؛ باعتبا رركا يكن نب يُخفيَ الفراغ المظلم الذي يعتقدون أنه سيغمر 
كل شيء في النهاية. .ونه هنا يعكس هذا اليأس 00 

لقد كان هال عالم الأحياء النافلٌ في قلب الرعاة ومحبّي الطيور والخيول 
والأسماكء أوَّلَ ضحايا العصر الحديث مع صعود المذهب الدار وين القائل بعشوائئة 
الصَّنْعَةِ؛ِ حتّى قال الفيلسوف اللاأدْرِيَ أنتوني أوهير «من زاوية َظر داروينيّة» من 
العسير جدًا تفسير الحقٌّ والخير والجمال؛ وتفسير اهتمامنا بذلك». 60 

لقد واجة داروين مشكلة اليجَمَالٍ في ظاهرة بقاء الطاووس ؛ بجَمَاله قاد دون 

أن تَكْنْسَهُ آلة الانتتخاب الطبيعيٌ 1 مجال الأحياء بسبب استفزاز أُوانه للوَاسِرٍ 
التي تعيش على لحوم أمثاله؛ َعَم أن أى الَّاووس تدر اها الججمَالئة َمل 
الطواويس؛ ولذلك قاومَ الطاووسٌ عوايلَ القن 

وهذا الدَدٌ قاصرٌ وساقطً؛ ويتَمَكّل قُصوره في أنَّ ١‏ «الانتتخات الجنسيّ) -إن صَحّ 
تفسيرًا- يُقَسّرُ بقاء الأَجْمَلٍ ولا يُقَسَرُ عر هوه الأَجْمَلِ وتضينا هنا ليست لم عاش 
الطاوويس الجميل؟: وإِنْما لم ظهرٌ ابتداءَ على هذا الشَّكلٍ البديع؟. وأكا سقو طه 
فيعود إلى يندت أجراة مجموعة من العلماء في الباباتة رن سَهُم ماريكو تكهاشي من 
م و ا ل ل 
لا تهت بججمَالٍ اكور عند التّرَاوج م بما يُبطلُ وَهْم داروين» ويفتح في نظريّته شر 
00 - 0-6 لمفم يا" :عامس تاا) مهمع كه بلعبمعى جزل ركسقنالة/ل1 كمصمط1 ,[اء بدو ه11 لوول 
(2) أنتونى أوهير (1942) 0*]1635 '411]110111: فبلسوف بريطاني. أستاذ الفلسفة في جامعة باكنهام. الرئيس الفخري 


للمؤسسة الملكية للفلسفة. 
(3) 214.م ,(2002 بووععط مملمعممات كرولا نوع ا) ترم لانتاوندنا لتمبرءظ ركع 11 :0 لاممطاسم 


)4( امستصق ‏ 'ممتهآ عتةتوطقاط عرملط طنته ماعمعوءط رعاعرط أولل وجا ومعطوع2' ألم بء تطمقطهعله1 .1/1 
838 75)4(:1209-1219“نةن انرا 8. 1 
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قدأ اِْهَارِه 
جديدا. 28 إن لحل الذي أوردة داروين لم يذه لاَق فهو عرب عن 
1 الطا , «"لكنّهُ لم يُقَسَوْ لنا أصل القَدْرَ رَةَ على 
بوجود حاسّة تذوّق الجَمّال عند فى الطاووس في الحيوا 
الجمَا 3 
وق الجَمَالٍ في الجماوات» ولا هو فد داعي عَلَبةِ الحم َي ه - 
ال هد 
ل خرق ئنَ 
َه ولا طبيعة التّعقيد الجماليّ فو فى الرَّيش 
الْجَمّال؛ فهو الما 
اهرون يف ضرورً ضة لير اوري لهو ل فهو ئل: 
لط 94 المصلحة : حر )20 
ة لا يَدْعَمُهُ حرص الكائن على تجمر 
راسد ” ل حرص ثن على تجميل 
نفسه. ولا حرْصٌُ الطبيعة على تَجمِيله وإنّما الأمر كما يَرْعُمُ داروين رهين مزاج 
الأنتى التي تنتقي الأَجْمَلَ؛ فتَضْمّن له بذلك البقاء» وما ب رَكَنْهُ مسح الانتخابُ الطبيعيٌ 
ره من الأرض. 
ِنَّ مزاج الأنتى أَضْعَفٌ من أن يَشرَحَ انساعٌ مساحة الجَمَالِ في عالم الحيوان. 
ولا يْْسَره في بديع عالم الات ولا أثر له في عالم الفيزياء. . وأحافيرٌ عالم الحيوان 
َمْهَدُ ضِدَهُ لأنّ طبقاتٍ الأرض تشهدٌ لطبيعة الاستقرار في شكلٍ الكائنات الحيّة. 
خاضّةً تلك التي حَفِظَتْ لنا الأرض أَخرّاَها | لرَخْوَة؛ فقد عَجِرَتْ ملايِين : الشترات 
ا تير هذه الكاثناتِ من اليجمَالٍ الأذنى إلى ما هو أغلى. ولا نضُمْ كنب البيولوجيا 
التطوّرية صورًا -حتى من وَحَي الخيال الخصب لمؤلفيها- تَشْرَحُ بإفاضة َطْوّرٌ 
الجانب الجَمَالَىٌ فى هذه الكائنات. 
المشكلة في حقيقتهاء ليست في وجود الجمال فقطء وإِنّما في أنَ الجمال فاش 
بصورة عجيبة في عالم الأحياء؛ فهو الأصل فيهاء وهو مدهش لناء ومثير لخيالناء 
وعذبٌ فى حسّنا وذوقنا.. 
(1) 349 م ,(1888 ,بوم سداكط مطامل :010011 آ) انمارة, زه أدرعع وء 12 77:2 ,فضا حمةج]. 


(2) :0] لزاع لاإكباععاء 5 3 مأ ممللهء111لمم نزمة ععملممم لزاطتكومم أمممق مملعماعة لوعنكةا<" 
83] +( رقعاع 52 إن دروام( ء«[) ب« ,متصهحا “”معاععمه معطاممة أن لممع عطلا 
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4 3 2 2 . 4 0 
«الجَمّال أَحَدٌ الطرّق التى تَحَلَدُ بها الحياة نفسّهاء وحُحبٌ الجَمّال جذُورَه 
23 َ. 9 
عميقة في بيولوجيّتنا».٠''‏ نانسي إتكوف أستاذة علم الجمالء الداروينيّة» في 
كتابها: ١بَقَاءُ‏ الأَجَمّل). 


فماذا يفعل الملحد أمام مرائي جَمَالٍ العالم؟ | 
يخبرنا داوكنرٌ في كتابه «الصّعُودُ إلى جَجَل اللّااحتمال» أَنّه كان بصدد قيادة 
سيّارته في طرق مناطقّ ريفيّة» وكانت 0001 ذات الشت ستواتت: وفيجأة 
أَظْهَرَتُ ابقمّه إعجابها بِالرُهور البريّة. وعندها سألها داوكنز عن رأيها في سبب 
وجود الزُهور البرية؛ أجابت البنت على البديهة: «هي كذلك حتّى يبدوّ العالَمُ 
حماة ولساغلة النَحْلٍ في صَنْع العسَل َنَاه. وهنا على داوكنز بقوله: «لقد 


221 
م له 
3 


-ه عو 
تاندت بقولهاء وأسفتٌ أنْ عل أن أخبرّها أن الآفر ليبى كذ للق وكأنه يقول 
2 ماده 75 0 مسش عي 
وما الحُبٌّ عَنْ خُسْن ولاعن ملاحة #** ولكنَّهُ شيءٌ به الروحٌ تُكلف 


وبعيدًا عن أن داوكنز قد تحدَّتٌ عن جاذبيّة الزهور في إغراء الحَشّرات والطيور 
في كتابه: «أَعْظَمٌ استعراض على الأرض'» بما لا يستقيم مع إنكاره للجَمَال هنا في 
محاورته مع ابنته» يبقى أن داوكنرٌ صريحٌ في قوله إن التصوٌّرٌ الإلحاديّ الماديٌ لا 


هه 
عو عو هو 


عالم الأبعاد الفيزيائية فقط.. 


(1) .234.م ,(2000 بتمطعصة ارملا نجع الآ) انوع إن عع 1رءاعى عر[1 زاوم اعم عا 01 لهلالتتراك ,أمماظ مولز 


(2) ملإالنةمحره0 عى دسمارول! .187 .لما عاتملا ننب ا[) علطوطم رتم1[ انتما عارنط نزت ,كمناصو7ط لمووعءزع 
4 ,(1997. 
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لاني وتياك في نائو ميرودي» دكل اللي بينهماء عت 


حون لاسحماس ار 


وهم الجمَالٍ الفيزيائي 
: صر 

إذا كان الإلحاد اليومَ يَدّعي قداسة العلم في وجود كله قابل للقياس الفيزيائي؛ 
فهل يملك العالِمٌ أن يستغني عن الحم الجماليّ في فهم هذا العالم؟ 

يجيبنا الفيزيائيٌ الأمريكيّ الحاصل على جائزة نوبل شارلز تاونز»”" بقوله: انحن 
العلماء عندما نرى العلاقة البسيطة [بين الأشياء] والتي تبدو جميلةً» ينصرف حدسنا 
إلى أن هذه العلاقة ثابتة واقعيًا. إن العلماء واللاهوتئين يُسلّمون أنفسهم إلى الحقيقة 
المتعالية علينا» 2) 

ولأدشعاين عبار ة لآمع وقول قري" «النظريّاتٌ الفيزياتيةٌ الوحيدةٌ التي نحن على 
استعداد لقبولها هي النظرد يات الحديلة» 77 6ه 5ع1معط لدع 1وتوطم تزآمده عط1 
5 1ن تأتنوهء6 عطا عته أمعععج 10 عمنا 1ت عر () 

ويقول عالم الفيزياء الملحدٌ الْعَنِيدٌ ستيفن واينبرغ: «تبدو 15 الأحكام الجَمَاليّة 
مُذْهشة بصورة كبيرة بالضّبطِ عند تطبيقٍ الرياضيات البشئة في الفيزياء.. .. وقد وَجدَ 
الاب الرماضة ني ترف ملم ارات هم موده بسي هم عن 


0) تشارلز تاونز (1915-2015) 5عم1م1 وه امتوط. فيزيائيٌ 
مجموعة من المشاريع العلميّة الكبرى للحكومة الأمريكية. 

(2) لالتعلوعك لدعكناصهط ,”ممزنعناعج لصح ععموزع؟ ون 5 عع ن] لصة عزعه.]» 
298-99 مم .(2001) 99 فنصم ماجنعكى روععمعنع9 ]و 


(3) ”رومع رمع 501 لمتتنطولك عطا مز دع ناه عطاق 01 ووعرع لزاع ج18 
(1960 لتتقنتزع 1) 1 .810 ,13 .701 أومم/وبجرره 


أمريكيٌ. له اهتمامٌ بالإلكترونيات الكموميّة. أشرفٌ على 
025 .1 5م011 


ماهم همدع مصل] عطا]“ برعمع 1 .8 
اع أل خأ تدرا أده عاتبوظ قرز عورم قلمع عر وويوورن © 
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شيء من الججَمّال هي ذاتٌ قيمة عظيمة عند الفيزيائئين.)7) وَاضاف بعبارة مُفاجئة : 


3 


١عَلّيّ‏ أن أعْتَرِفَ أن الطبيعة تبدو أحيان أَجملٌ مما هو ضروريٌ َندكٌ». 2 

وقريب من ذلك قول بول ديراك”” الفيزيائي الملحد الحائز على نوبل: إن تحصيل 
الْجَمَال في معادلاتنا أهمٌ من أن توافقٌ هذه المعادلات التّجربة) (01:]2246مطآ 2016 115 
غ10 61110 111 ماعطا 3 10 قط 011261005 0065 ص اتتوعط وأكقط 6 ©4) 

ويخبرنا التاريخ أنْ بول ديراك قد نَشَّرَ معادلةَ سنة 1928 لما كان سنّه 25 سنة 
لوصف سلوكُ الإلكترون الذي كان يُعَدٌأحَفٌ مجزيء معروف في تلك الفترة. وقد 
انتهى ديراك إلى معادلته «بالتّلاعغب» بالبحث؟؛ طَلَيًا «لرياضيات جميلة» -كما قاله 
بلسانه -. وقادته معادلته إلى الجمع يتجاح بين النسبيّة الخاصة وميكانيكا الكمّ. 
وأصبح كشفه بعد ذلك ركنا أساسيًا في الفيزياء . وانتهى به إلى الحصول على جائزة 
نوبل. وكانت بذلك قصّنُه تُذكر دائمًا في معرض بيان العلاقة الحقيقيّة والقويّة بين 
الرياضيات -ببنائها الرياضيّ الذّهنيَ الجميل- والعالم الماديّ؛ حتى قال الفيزيائيٌ 
فرانك ولتزك””-الحاصل على نوبل-: «في الفيزياء الحديثة» وربما في كل التاريخ 
الفكريء لا توجد حلقة تُوضّح الطبيعةً الإبداعية العميقة للتفكير الرياضي أعظم من 
تاريخ معادلة ديراك).67) 


(1) 72.153 ر(2010 ملقأاع1(آ ععهاصا/؟ :دملدم.آ) بورمء 1 /ه ةط هزه 7و2( رعنتء مزعلا مرعبع 5 

(2) 250.م ,.1010. 

(3) بول ديراك (1902-1984) 10132 8111: أحد أبرز علماء الفيزياء النظريّة في القرن العشرين. لَقّبِ بأبي ميكانيكا الكمَ. 

(4) .1/01 ,انمع انام ءا ترعاع3 ,”ععبطدا! 1ه عتبطعاظ 5اذاء اقباط عط 01 ممناناه80 عط]“ رعورز»رر اروم 
.8م ,(1963 /(8/12) 5 .0ل 

(5) فرانك ولترك (1951) عاع2ء1/11ا علمةا: فيزيائي وعالم رياضيات أمريكي. حصل على جائزة نوبل سنة 2004. 

(6) سرعلا ع7 بطانصآ كلمينوظ ع8 :ععرع1ء5 ما مماغدنوظ ع/ااأعنالء5 ]1105 ع1 يعبوطية:0 وتصوء جر 
2 ,26 طععه]/! ه771 0,4[ . 
سمت لاع أء 5 هأ - لاه لأقناوع-6 "الع نالع 1-5 5ه داع ا /عع مع اء 6/5 2002/03/2 /رم». دع سنا تزه بو بورو//: وماغط> 


.<الصاط.طانما-؟ | قناوع- نوعط 
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اضّة: على النظرة الملتزمة بالفهم الالحادي للكوز لغنها 


وهتا عليتا أن نطرح اعتر 


أنه لا وجود له -حقيقةً- خا ارج وَغَينا: 


فى ذلك ذائيّة الْجَمَالء و 
1 . وعد مآ ء َ# 5 - | ٠.‏ داعت 5 5 هأ سم 
الاعترا ض الأوّل: إذا كان امال اجيحا في توجيه الفيزيائتين لبناء نظريّات علمية 
011 ع« وه #+ ه١1‏ 1 ا د خبير 
مطابقة للواقع الخارجيّ المدروس ؛ فكيف من الممكن -عندها- ن نختزل الْجَمَال 


فى أو هامنا | النص ريّة وذائقتنا الشخصيّة؟! 


الاعتراض الثا واإناكال الحا زا تيخمياء وتان الملماه في جانة أجوازير 
_- 


يتَخذونه حُجَةَ لمَهُم العالم؛ ألا يؤول ذلك -ضرورة- إلى التشكيك: : في الكشة 
العلميّ نفسه باعتباره ذاتياء لا يعكس العالم الخارجي؟! 


وبعيدًا عمًا سبق» نعود لأصل الحديث في هذا |/ لكتاب؛ لنسأل في دهشة: 
لماذا وخوة الملخسدة إلحادهم» وينتهون إلى جمال العالم» رغم أن الإلحاد 
قائمٌ على القول بغياب الحكمة والقصد في بناء الكون؟! أَلَيِسَ قُبِعُ الكو 
الماديٌّ كله أقرب إلى التصوّر -إن صدّقنا وجود قيم الجمال والقبح-؛ فإ 
البث الوظيفية الحيّة قد وُجدت لتعيش لا لتَتَجَمَّلَ دون داع حياتي؟! وإذا 


كان قُبْحُ الكون أقُرب إلى العمًا ل الإلحادي من جماله؛ فلم يتشيّث جالع لله ششكث القية ياكيون 
المللاحدة بجماله؟ ! 


5 
7 
نَ 


الْوَهم في التصوّر الإلحادي. فوّة فاع وَمُريْدةٌ ومُبدعة! 


520000 00 
وهم جمَالٍ الانفس 
لا يظهر الممَال فقط في الخطوط والألوان والحركات» وإئما أعظم الجمال 
كامنُ في القَلْب. ؛ في دَفْقَةِ الحُبٌٍّ ورَعْشةٍ الشّوق إلى من تحت وما تحبّ» ذلك 
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الشعورٌ العَذْبٌ الذي يَدَْعُكَ إلى استعذاب الوجود رغم ما فيه من مرارة؛ والاستهانة 
بِالشّدّة على ما فيها من عَنَتَ. أن تحب أباك وأَكٌء أن تحبٌ زوجئك: أن تمحبْ ابتك 
وابنتك؛ أن تحب الصالحين» أن تحبٌ المصلحين الذين باعوا النفس لنشر قيم الحق 
والخير والجمال., 

ولكن نعل للحت نضيكه أو.وجوة فى قلب الملسيد# وأنا هنا لذ أسال عن 
واقع الملحد. زاتما كا يجب أن يكرة عليه لو النرة اتباع الالحاد حتّى آخر 
الطريق؛ فإِنّي -كما تَعْلّم- لا أعتقد أنه يوجد ملحدٌ بري”ٌ من مخالفة الالحاد 
على الأرض 

لْنَ أمتحكٌ الجواب بلساني» وإذما قدأ سحو أنب د سؤال في هذا 
الحوار الصحفي؛ ففيه اليه عن أن أَدِينَ الالحاة بما قد يبرأ منه أَنْصارُه؛ فقد أبانَ 
داوكنز عن حقيقة الصُورة كما هيء وإن كُنتٌ أَجِْمٌ أنه لا يلتزمها في نفسه -كعادة 
الملحدين-. ْ 

الصحفيّ: قال عيسى [عليه السّلام] إن الحبٌّ هو غرض الحياة.”" هل يبدو لك 
ذلك بلا معنى؟ 

داوكنز: هذا يبدو وكأنه شيء مُفْحمْ على الحياة» شيءٌ زائد غير ضروريٌّ... ولكن 
لا يفاجئني أن تكون العقول كما هي الآنء بقدرتها على ابتكار أغراض زائفة للكون... 

الصحفي: تريد أن تقول إن الي قدت زائفٌ؟ 

داوكنز: حسناء الحبٌّ ليس غَرَضًا. الحبٌّ هو العاطفة (التي أشعر بها بالتأكيد) 
وهو أَحَدُ خصائص الدّماغ. 

الصحفي: نتيجةٌ ثانويّةٌ لعمل الدّماغ؟ 


210 هذه العبارة لا نصح نسبتها إلى مسعع الأناجيل» و , ض ه ستشيمة عاك 


ص 
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داوكنز: حسنًاء ربما يكون أكثرٌ من مُجرّد مُنْنج ثانويّ. ربما يكون مُنْتجًا مهما جدًا 
لبقاء الجيّنات. '' ١‏ 

ذاك هو القَلْت: » في عالم الالحاد. مُضعْةٌ تتحرّك بقهر الرصيدٍ الججورة.. غلم وبق 
بعد ذلك * شي جميل في العالم؛ تإنك عندما تطفئ سراج القل؛ فلا يغشاه نور 
الس ا ل و سس الاسم ضر 
الملحدٍ -الصّادق في إلحاده- شيئًا من العاطفة العفويّة ولا يملؤها قَسْرًا بحال 
النّشوة؛ أن الجَمآل لا وجود له خارج كيمياء الدماغ» ولا قلبٌ في الصدر يملك 
بصدق أن يحبّ شيئًا من الجمال.. 

م واكن د كر لعن ضبرء التس من كز ولول ماله مناظلمة والعين 
فى الأرض يها رع قلا ترصر التبضراتب والبمق أنثالعماز حقيقةٌ لا أمل لأحد أن 
يُنكر وجودّها الحقيقيّ في النفس وأشياء العالم.. إن حقيقة وجود الجَمّال ضاغطة 
على الأنفس من المُحال الانفكاك عنها؛ فهي جزءٌ من حقيقة الأشياء وغرضها في 
الوجود. والإنسانٌ إذا داهمَةُ الجَمَالَ؛ أَقْلَتَ منه قلبه» وشَخَصٌ ببصره طالبًا لذاذةً 
التْطر. ون جيكها بلااقدرة على المعائاة والدادجكة إلا آنا يمه من لك مائم 
أخلاقي أو ثقافي. وما حديث الملاحدة عن «وَهْمِ الجَمّالِ» سوى لَدَدِ فلسفيّ؛ في 
محاولة مُرهِقةٍ ويائسة للوفاء للمبدأ الالحاديّ في باب القيم. 

بلحو رباد حي اق« اساي الحرب 1 
من الفلاسفة المعاصرين 'يَقْبَلُونَ أو يَمِيْلُون إلى» موضوعيّة الجمال؛ في حين 'يَقَ[ْ 
أو يميل إلى» أن الجَمَالٌ شخصيٌ /34.4 فقط من مجموع الفلاسفة المعاصرين. ©© 

ولنعد إلى أصل الحديث في هذا الكتاب, ولنسأل: هل يملك الملحد أن يُصَدَةَ 


(1) < لصصغط .مها هط اخظ_نورعا ار عاص كم كا جه دلخ ل مقطء 1خ _ قصل هده د] /,صصرمع رع اع جه 10م حل ستطا. بجابو بو//: تال > 


(2) <ام.5] ل ناوعط ولاك /لاد/015. قاع جردم ا لطحر//:قماغخط >. 
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ألا جَمَالَ حقيقةً في الأرض ولا في السماء؟ وهل يملك أن يَصْدّقَّ في إلحاده؛ فلا 
يرى للجَمّال وَجودًا؟ 

ِنَّ الإلحادّ معاناةٌ في التصوّرء ومأساةٌ في المعايشة.. ولذلك لا يجد الملحد حَلًا 
لأَرْمَه إلا أن يعيش التّناقض كله في استسلام لا يبط عليه. 


17 


م كك د ات ل 127 ل اي ب 30 32 
و / ص ذحكرى ون له مَوسنَهُ صا وحكْسُُهيَومَ الْقَِدمَةَ ع 8 
سا سك عر روم لس ريحط 2م 


قال رب لم حت رتو اعرد فل م بصيرا 0 ز1 قَالَ كَدَلِكَ أَنتّك ءا ءايلدنا فنسيئبا و١‏ لِك 
الوم نش 5 4 (طه/ 124 -126). 


2 


لو نَء فلو نََمَا أَعْلَمُ لد حكث َلِيلا وَلبِكيْكُمْ كثيرًا». )1( 
محمّد صلَى الله عليه وسلّم 


(1) رواه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب قول النبى ي صلّى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قللا وليكيتم كم 
0 ح/ 6120). » ورواه مسلم كتا تاب الفضائل؛ باب توة فير ه ه صل ى الله عليه وسلمى (ح/ 9 2). 
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الإنسان في السام مخلوق مكرّم بأصل الخلقة. قال ابن العربي المالكي: 
الى لله تعالى لق هُوَ أشن » مِن الإنسَانِء كن له حَلَقَهُ حا عَالِما قَادِرَا مُرِياء 
مُتَكلْماء سَمِيعَاء تصيراء مُدَيّوَاه حَكِيماء وَهَذهِ صفاتٌ الدب وَعَنْهَا عَبَرَ بَعْض 
ْعلَمَاء وَوَقََ ايان بول «إنَّ اله حَلقَ آم عَلَى صُورَته»» يعني عَلَى صِمَاته الي 
قَدَّمْنَا ذكْرَهَا).0© 

وأمّا الإنسان في الرؤية الإلحادية؛ فبهيمة حيئًاء وآلة صمّاء أخرى..والجهد 
الفكري لملاحدة القرنين الأخيرين منصبٌ على نفي أيّ تكريم خاص به. 

ين 

ما أجوبة الإلحاد على أعظم أسئلة الإنسان؟ 

يجيبنا الفيلسوف الملحد ألكسندر روزنبرج في بداية كتابه «دليل الملحد إلى 
الواقع». بقوله: 

«هل يوجد إله؟ لا. 

ما هي طبيعة الواقع؟ ما تقوله الفيزياء. 

ماغاية الكرن؟ لأ تود آىغاية. 

ماهو معنى الحياة؟ كما سبق. 

لماذا أنا هنا؟ ضربة حظ. 

هل الدعاء مفيد؟ طبعًا لا. 

هل هناك روح؟ هل هي خالدة؟ أنت تمزح؟! 

هل هناك إرادة حرة؟ لاء البّة! 

ماذا يحدث عندما نموت؟ كل شيء يسير إلى حد كبير كما كان من قبل» باستثناء 
حالنا نحن. 


)21 ابن العربي» أحكام القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية» 1424ه/ 2003م)) 415/ 4. 
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ما الفرق بين الصواب والخطأء والخير والشر؟ لا يوجد فرق أخلاقي بينهما. 

لماذا يجب أن أكون أخلاقيًا؟ لأنّ ذلك يجعلك تشعر بأنك أفضل من أن تكون 
غير أخلاقي. 

هل الإجهاضء أو القتل الرحيمء أو الانتحار» أو دفع الضرائبء أو المساعدة 
الأجنية» أو أي شيء آخر لا تحبّه هو ممنوع. أو مسموح به. أو إلزامي في بعض 
الأحيان؟ كل شيء جائز. 

ما هو الحب. وكيف أجده؟ الحب هو الحل لمشكلة التفاعل الاستراتيجى. لا 
لسعاعف سوف يجدك عندما تحتاجه. 1 

هل للتاريخ أي معنى أو غر ذ ض؟ التاريخ مليء ء بالصخب. » لكنه لا يعني شيئًا. 

ها ل في الماضي البشري أيّ دروس لمستقبلنا؟ شيء قليل جدّاء إن كان هناك شي 
أصاح 7) 


لو أردت أن تبحتٌ في حقيقة الإلحاد. وفتّشتَ في أدبيّاته عن أبُرز ملامحه 
وهر ل ا 
وضدّهاء والدّعوى وما يَطمسى ظلّها. . هو التّار الذي يُصرَّحٌ بدعوى ماء بيجَزْمء غير 
تعر ل والتّفكيك يكشفان أنّهِ يُؤمِنُ بغير ما يقولء ويَفْرَحُ بما كان يُديّه.. 
ا 
أصول الإلحاد الحقيقيّة» لا سبيل البتّة لالتزامها -مجتمعة- عمليًا؛ ولذلك 
فالإلحاد وهم. لا يملك غير الثرثرة.. وكما يقول فرنسيس شيفر»: «من الصعب7) 


الماك 


5 


(1) 3-ل.جهم نوتادع؟! معني كذ اوزعطال ع1 رمع طمعدهج] ععلصوعء ام 


(2) فرنسيس شايفر ان و يي كاعطةم"!: : لاهوتيٌ وفيلسوف أمريكي شهيث. من أعلام الدّفاعيّين النّصارى 


)32( عر نتن ااه لا تكمر ن في فوته االاتم إلى ادف ال كوم عل شي ء. والأصل أن أهل 
السفسطة لا يُناظرون لأنهم ينكرونحقيقة العقل والحس 
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الالحاد هي مواجهة لفساهء 


أن تنقض مذهب إنسان يرى بإصرار ووفاء أنه لا معنى لشي». وأنه لا توجد أجوبة 
للأسئلة» وأنّه لا نوجد علاقة بين الأسباب والآثار. ومن حسن الحظ أنه لا يوجد 
أحد يلتزم حقًا أنْ كل شيء هو فوضوي وغير عقلاني؛ وأنّه لا توجد أجوبة أساسيّة. 
ِنّ ذاك المذهب من الممكن نبئيه نظريّاء ولكن لا سبيل لتبئي القول إِنْ كل شيء في 
فوضى مطلقة -عمايًا-2.'"' 
200 

من هو الملحد. في كلمة..؟ 

الملحد هو ذاك الذي يؤمنٌ بالشّيء ونفيضه. دون أن يجدّ في ذلك حَرّجًا؛ لأنه 
فاقدٌ للوّغي بتناقضه. أو لأنه عاجرٌ عن البراءة من ذلك. 

هو ذاك الذي يؤمن أنّ الإنسان كائنٌ عظيعٌ عليه مدارٌ كل شيء. وأنّه بهِيمةٌ لا قيمة 
لحياتها وجهدها وأشواقها.. 

هو ذاك الذي يؤمن أن الحكمة أكلها القتسك و القيمة الابيدابنة كفن و في العَدّم.. 

هو ذاك الذي يؤمن أن أعظمَ معركة في الوجود هي تلك التي ينشر فيها الإنسانٌ يم 
الخير والعَدُل والرحمة؛ رغم أنْ الخير والعدل والرحمة مجرّدٌ أوهام في عُقول أَهُْلها. 

وناك الذي لبقي عر الجاله وير اسية المبقاط ومداعة الأعجاد ب رضم 
أنه يرى أنْ الإنسان بلا | رادة ولا اختيار.. 

هو ذاك الذي يرى العقل أعظم شيء ف في الكون. لكنّه يرى الدّماغ أ ثرًا عن طفرات 
عمياءَ عن بهائم أولى لا عقل لها.. 

.. هو ببساطة ذاك الذي يُمَجَدُ النُورَ رغم أنه يَطْمِسُهُ بيدَي رُويتِه الكونية.. 


لشن 


0 ) بعمتطعتاطن”ا عسنها! علملمكا: اكامسطالل) ناتك ملل جل || عيبن معنن م1 ٠ل‏ ع1 جع العقطعة فاعم"ا 


حرم ,20133 علا 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


الملحد في صراعه مع الدّينِ يَضْنَعُ الكفكة ثم يأكلها + خدَه (كما يقال في المثل 
الإنجليزيّ)؛ فهو يَهْدمُ المعنى نكاية في الدّين والتزامًا بإلحاده؛ وينتصرٌ له طَلَيًا للحياة 
ونكاية في الدّين.. ْ 

ويككر الغاية من البحياة معارضةً للدّين والتزاما بإلحاده؛ ويتتصر للمعنى طلبا 
للحياة وفرارًا من فراغ العَدَميّة.. 1 

ينكد للأخلاق الموضوعيّة براءةٌ من الدّين والتزامًا بإلحاده» وينتصر للأخلاق 
الموضوعيّة استجابةً لفطرته وتكارةً ف السدتي + 

الشّعارٌ الأكبر للالحاد» الانتصائ للعَقّلٍ والإنسانيّة.. والإلحادٌ -في حقيقته- 
مؤمنْ بالتماغ» كافرٌ بالعَقَلء و (مَحَيْو بون للإنسانء كافرٌ بتكريمه؛ وللحار لآليته» كافر 


عاسو 


١‏ آذه 
5-14 


260 
لايوجد عذابٌ يلقاه الملجدٌ» أَشّدّ من سؤال معنى الحياة» عندما يَطْرُقُه في حَلْوَته 
بنفسه» أو يُوقظه من تَوْمَته؟ ليده ِسَوْطِ الثْرة وصَرْخة الفطرة المُخيرة أن هذا 
الكونٌ لا يُمكن أن يكون صَنئِعَةَ العَبَث.. 
2 
هل يستطيع الملحد أن يعيش في كون لا يدِينُ الوَذِيلة ويرى النَْبَ والمَتْكَ 
والتقديعة أفطالا عقوي لكاندات أضلها غاييٌ موحش ؟! 
إن الملحدّ عاجرٌ أن يساوي بين الفضر لفضيلة والرّذيلة؛ حتّى لو أَلَّفَ في العَدَميّة 
الأخلاقية والنسبيّة القيميّة المطوّلات عه 
التي فيه. 


2 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


كثيرًا ما يقول الملحد إِنّهِ يد من عالّم اللٌامعنى إلى معاني المَجَمَالِ في الفنّ ليُحقق 
معى لحياته الخاضة.. ولكن عالّم الملحدٍ بري5 من الجمَالِ؛ فإن ما تَسَلِه الي 
مَحْض وَهْم لا حقيقة حقيقة له في الواقع البو ضوعي للكرك.. 
َّ 2 
خلاصة هذا الكتاب هي أن الإلحادّ لا يرتقي إلى أن يكونّ حَطأ.. إن دون ذلك؛ 
إن شيم مستحيل غيرٌ قابلٍ للتصوّرء و«مستحيل»؛ لأنه لا يُمكان أن يُعاش. . فكيف 


يوجد إذنْ عددها مُلْحدٌ صادقٌ في إلحاده؟! 
2 
لست أَطُلْبُ من القارئ الملحد -بعدما سبق من حديث في هذا الكتاب- أن 
يؤمنّ بالله أو بالإسلام إذا وجد نفسّه تأبى ذلكء وإِنّما سأطلبٌ منه أن يَهَبَني وَجَْها 


صادقًا. ٠‏ وها يَضدّق في التعبير عن نبضات قَْبٍ ملحل لم حاط شي من الايمان 
بمعنى الوجوده وحتميّة المأساة الوجوديّة... وَجَهَا تعلّوه الصّفْرةٌ ويَعْشَاءٌ القَلَقُ 
اس تر م ..وحما تدرة :أذ سيا الاسان نات 
كان الالحاد حقًا- - مُفَرَةٌ من القيمة ومتَجهة إلى الخراب؛ إذ إن كل جهدء وصبر 
وأملء ورجاءء حماقةٌ كحمَاقة > مَنْ يَطُلْبُ من العطش ريًا.. 
فين أنّتَ تّدرِكُ ما أنت عليه؛ حتى يكون اعتراضي عليك علميًا صِرقَ؛ فإنّي لم 
أرمُلحدًا -إلى يومي هذا- يُبدي في ملامح وَحهه حقيقة الالحادء إلا من سَمِعْتٌ عن 
حَبَر اتحارهم؛ فقد أَدْرَكُوا أنَّ إزهاقّ النَّمْس فرارًا من عذابات الدَّنِيا الميجَانيّةأَضصْدقٌ 


وقاء العدةة. ا 
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هذا الكتاب: 
الالحاد 2 خطابه التبشيري اليوم- حال انعتاق 
من الوهم: وانتصار للعقل: وفرحهة غامرة 2 
القلب.. لكنّه 4 حقيقته شيء آخر؛ مخيف.. إنه 
إعلان موت للعقل والروح والأمل.. إنه انتصار 
للتهاية المحدية؛. وحداد دائم للنفس؛ إذ لا حصاد 
للعدمية غير الشقاء.. 

2 هذا الكناب» يواجه الالحاد تنفسه 2 مرآة روبنيه 


الكونية: فتبدو الحقائق والوعود 
2 عالم يرة فض التزوير والتجميل المجاني.. هنا 


الالحاد على نفسه بلسان أبرز فلاسضه 


قيقد بكا ات أ 


القرون الأخيرة: ويُعلن 
المنافحين الشرسين عنه 4 الغرب.. 
هنا يواجه الملحد دعوى الصدق والتناسق # رؤيته 
الكونية؛ ويقف أمام مرآة كبرى تظهر عظيم الملامح 
ودقيق التفاصيل؛ ليجد نفسه تسأل: هل الإلحاد 
دعوى وجودية ممكنة, أم هو وهم غير قابلة للحياة 
والمعايشة؟ 
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